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حتوق الطبع محنوظة 


دار المعرفة الجامعية 


لطع والنشر رالتریع 


%8 الادارة : ٠۰‏ شارع سوت ر 
الازاريطة - الاسكندرية 

A۱۹۲ : ٿ‎ 

# الفرع :۳۸۷ شارع قنال السويسس 
الشاطي - الاسكندرية 

ٿت : ۹۷۳۱47 
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إلى الذی أعطانی کل شىء . 


م رحل لم برد جزاء ولا شکورا . . 


.. إلى ای . . فى جوار رب ڪرم . 
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بم الله ارحب الرحم » والصلاة والسلام على سيدنا مد وعلى آله وأصحابه 
وعد : 

فإن القرآن الكز حياة هذهالأمة » لاتبتعدعنه لحظة إلاوتبتعد عنهامعالم الحاة. 

وإن حباة متنا العربة فى هذا الكتاب الكر م » ولا عرف التارع لمة اتصات 
حیاتہا بكتاب مقدس كا تتصل حياة العربية بالقرآن . 

ولا سبيل إلى هم حباة هذه الأمة إلا بدرس كتاما ودرس لغنها الى عاشت 
فيه » وأسنا نعرف درسا أمويا صل ولا أعمق من درس صل بن العرية والقرآن . 

ولیس من ريب فىآن القدماء قد قدموا لنا جهودات عظيمة فى الدرس اللاذوى 
للعرة » لتكن الصدر الأول الذى صدرت عنه هذه للاغة والذى لا زال تصدر عنه 
حيانها هذه الطويلة ‏ اا بزل فى حاجة إلى بيات . کک 

وتلل حاولة ثل هدا الدرس »› جرد عءاولة فم الواتع اللغوى للعرية قيل 
الإسلام ا كثله القراءات القرآنية » وايس من شك فى أن القر امات شل منہجا فی 
انقل لا بصل إلى وثاقته علم [خر مهما يكن حت منهج ال حديث . 

ولكن ماذا تقصد بالهجات ga‏ 
يتصدون ادرس اللهجات « العامية » ؟ 

وجلى أتنا لا نقصد من ` مثا درساً لعامىات ما قل لإسلام» ذلك ناولا ت 
لتا ١‏ نمرف شيا عن هذه العاميات أو لا لا نکاد تمرف عنہاشیتا ء و ثانا 
لأن.عدوان الإبحث ينفيه › فالقراءات القرآئية لا شل شيا من المامية > ولمل 


الصوب أن نقول إا نارس هنا » المناه ر 4« الى کہ ون العر رة ا ¢ أو 


ق I‏ 
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الصائس اللهجية الى تنقسب إلى قبائل داما لم دخات الفصحى وصارت جزءا 
منہا » ی صار 4ا مستوی من ام اة قرا ه القر آن وبنظم به الشعر 

ولقد تقال الہ کان ینعی ألا یکوں عنوان الیحث على ما ھو علیہ حق سارر 
هذا الأنجاه الذى بيناه » لكنذا آنا أن نبق هدا العنوان كى نقرر هذه الحقرةة » 
وهى أن درس اللهجات العر بية القدءة ليس درسا للعاميات كا سبق إلى ظن بعض 
الد ن کتبوا عن هذه اللجات » فالممز والتسهيل أو الفتح والإمالة مثلا ليسا مف 


العامة فى شىء » وإعا ها مستوى من الفصاحة معروف مةر ر لدی‌القدماء الف اء : 


واج الذى اخترناه ۽ م موی وی › لا عيل إلى شىء من من التفس ر النطقى 
أو التماسل الفلسنی للظواهر_ اللغوية »> وأمل فى هده « الوصفية » صدا من التجوز »> 
إذ عبل فى البحث إلى استعال الظن الغالب حث لا سبل إلى شىء من بقين . 

ولقد أدى بنا هذا انمج إلى أن ندرس اللهجات العربية دراسة «بيشية» لادراسة 
« عنصرية » › عى اتنا إذا أردنا أن تېم ظاهرة لغوية تنقسب إلى قبيلة بداتها فلن 
رن ا لما صحيحا باعتبار أن هذه القبيله نتسب إلى عدنان أو إلى قحطان 
مثلا» ولكن باعتبارها تميش فى بيئة معينة » وأقد لحظنا أنالبائل الى تميش حياة 
حفر واستقرار ميل إلى ططرائق فى اللفة تلف عن تلك الق عل إلا القبائل 
اللادية » لدلك تنا بدراسة ج رافية وشرية لشبه الجزرة. م جنا الةراءات 
القرآنة من مظانما › ا مہا ما غلب على الظن وما شارت ااصادر إلى أنه 
من اللهجات › ے صنفنا هده ااادة التصذف الانوى المجديث » أن قسمنا الدرس 
اللهجى إلى مسنويات أر عة صوتة وصرفة وتحوة ودلالية »> واجهدنا فى سبة 
الظواهر إلى يثانها مع استمال الطن الغالب على ما ينا آشا 

وی عن الیاں آں مثل هده الأحاث الاو ة نى أن تجنب الر د واتسكثرء 


لاف عا « عل ) صر > قاق او هھ عنب ڪل لط آہ مں !خقاٹی ومں = 
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< ج اح على هده الصوره الموحزة حر لا مد اة إلى شىء من إطناب . 

ثم ختمنا البحث أطاس لغوى اعتبرناه تتام اإبحث » جممنا فيه الناصر اللهجية 
موزعة على أماكنها من عه الجزرة › ولقد بجرؤعلىالظن بأنه أولعاولةفالدرس 
العرلى . والدى لا دك ميه أن صعوبات كشرة قد واجهتنا فى الحث » امل أوما 
وما ذلك اعد الزمنى يننا وبين اللجات القدعة » فدارس اللهجة بنبغى أثٺ 
,كون معاصرا للهجة التى:درسها » أوعلى الأقل يذغى أنتكون الج «مسجلة» 
منطوقة » أما وأن هذه اللهجات تبتعد عا حقبة من اازمن لزيد على حمسة عثرة قر ناء 
فإن عحاولة الرصد والتحايل يتنه ا كثبر من الخاطر . 

بنضاف إلى ذلك أن الصادر الةدعة ف اللمجات ضنينة بالأخار » وى مع ذلك 
قللة » وأ كثر هذا القايل #علوط » ولا غيب عن أحد ما فى مماناة النص اطوط 
من اأشقة والجهد . 

٤‏ إن التار ع المام لعبه الجررة قبل الإسلام غامض شديد الغموض › وتار مخها 
الفوى أكثر غموضا » لأن هذا لاسكان - مع أنه المدر الى تصدر عنه حياتنا 
كلها - لم جد بعد العناية من التنقيب العلمى الحةق » فظل هذا التار ع أساطبر أو 
كالأساعلبر . والدراسات المامية للواقع اللة-وى المديث فى شبه الجزرة معدمة بينناء 
والمجبب أن الدن ومون ما الآأن م الدين بمحتكرون استغلال الزيت هناك . 

ومع كل هذه الصعوبات » م حجم عن الحاولة » لأن هذه الصموبات بذغى أن 
تواجه » ويذغى أن جد الول العلمبة »> وحن ندرك أن الذى قدمناه قد سكورثف 
من الحقائق » اكنه ليس الكامة الأخبرة فالموضوع » بل سبظالمملقا رهن الدرس 
انقب وما يالى به من جديد . 

ومع دلك ملقدتكون‌هذءالحاولة حطوة على الطريق»ولعلنايوما أن نءرف‌الطربق. 


والله وده ول التوفق % 
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انل الأول 
شنبه ازيرة : حدودها وأاسامها 


إن البحث اللموى فى اللهجات العربية قبلالإسلام بقتضينا أن هد له بدراسة 
اجان من = 

۽ م دراسة للبيغة الجغرافة لشبه الجزرة العرية . 

دراسة للقبائل العرية ومناز ها من شه الجزرة . 

ودراستنا البيثة ا جغرافية الشبه ال جزبرة العرية » ليست دراسة جانبية أو ثانوية 
بل لعلنا نعتبرها من أم ما ينبغى أن قوم عليه هذا البحث » ذلك أن الدرس‌اللغوى 
الحديث متمد اعتاد ا كيرا على ا جغرافا اللغو Linguist Chey‏ وارتباط 
دراسة اللهجات على وجه الحصوص بهذه الجغرافا اللغوية أصبح من القوة بحي 
بقرر کارول ٥4٥11‏ أن هدا الصطلح قد تطور إلى أن أطلق عاه اللغوبون‌الحدثون 


(1) Dialoctology عل لجات‎ gÎ« Dialect Geography الجغرافا اللإجة‎ « 


ولقد أبان شنيجر العام السويسرى عنأهمة هذا الفرع لدراسة المرية وتطورها 
بقوله « وبالفسبة للغة العريبة تقول إن القيام بعمل طلس لغوى سيحدث ثورة فى كل 
الدراسات الخاصة بفقه اللغة السامة » لأنه سكل من غبر شك الدراسات التى تعتمد 
على النصوص القدعة بكشفه عن التطوراتالتعلقة باللمجات وباللغات الشعبية المصرية» 
وكون هذا الأطلس الفضل فى اطلاعنا على تار عل الأصوات والتغرات الق 
أصابت اللغة المرية فى الأماكن الحتلفة التى غذنها وعن مدى انتشارها وتأرها 


Coroll { John B. ) The Study of Language. Harvard — ۱ 
University press, 1955. p. 59 
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بار اكز الثقافة وتنوع مغرداتها إلى غبر .ذلك من الكتشفات التق لا كن أن 


تم إلا إدا جعت هذه ااواد ۾ ٩7‏ 


والحدود ال جغرافة له الجزرة قل الإسلامغامضة وفما الكثر من الاختلافات» 


وألسوف اول هنا أن نتبين حدودها وأقسامها عند الجغرافين القدماء من ` 


عرب وغیر م . 

رسم إراتوسین ٩ Eratsthenes‏ حدودها على آنا تد من هرو بولس - 
بالقرب من السويس الآن - إلى بابليون عن طريق سلع ۴14 وإلى جنوب هذا 
الجد تد شبه الجزرة إلى الط 7" . | 

ويضع سترابو ٠“‏ حدودها على النحو التالى > تكون المحداك الى من‌الصحراء 
والشرق من اليج الفارسى » والغرلى من البحر الأحر وال جنوى من اإحرالكبير 
ادى جتد بين البحرين 7 . ) 
ورری بلییرخ:[۳ ٠‏ أن شبه ال جزبرة تدا منسلسلة الأمانوس مم تد بين البحربن 
الفارسى والأحر . فهو حمل من حدود شبه جزبرة سيناء غربا حى فرع اليل "“ . 

أما الجغرافيون المرب فقد تأثروا بالتفسبر اللغوى للفظ الجزبرة . «قال الخليل» 
ہت جز رة الع رب جز رة لان محر فارس‌ و مرا لحبش واله راتو دجلا حاططت م اوھیرض 


)١(‏ الد كتور خليل ءا كر » الأطلس الفوى . عل الثقافة عدد ۰۲۲ پنایر ۱۹٤٩‏ م 
(۲) (۲۷۰ د ۱۹۰ ق.م) وله مؤلفات فى الةد الأدى وار والرياضة والجفرافا . 
Musil (Alois) : Arabia Deserta, New York, 1927. p.498 (¢)‏ 
)٤(‏ )۵۸ فم Yo‏ ( مۇرخ وحغرای وڪ تابه ف المغرافيا.٠شمور‏ وموحود : 
زار ەر اة 1٩‏ قم وکان رف ع اكز l2‏ عرف عن اليو تان وإ 2 
Musil : Arabia Deserta, p. 498 (٠)‏ 
(۲) (۲۳ - ۷۹ ء) وهو بلبنى الكبير وقد اوضع مملوه‌اته ال مغرافية فى الجلدات ٠-۴‏ 
Naturalis Historia ıı açliڪكڪ ja‏ 
Musil : Arabia Deserta, p. 489 (v)‏ 


ر e‏ 
وا 
ا 


س QC‏ س 


العرب ومعدنما»۵ ).اناك رى البحر #دها عند من ‌الفرب وال إنوب والشرق ثم يكل 
هذا الحد من الشرق نهر الةرات الدى بنعطف بعد ذلك فى شال سو ريا ثم بتجه حى 
على إلى خايج العقبة . فذرى ابن حوقل برسمما على النحو التالى :- 

و والدی عہط ہا دب ارالعرب - محر فارس من عبادان وحومصب ماء دجلة 
فى البحرويمتد على البحرنن إلى عمان ثم بعطفعىسواحل مهرة وحضرموت وعدن 
حى ينتهى على سواحل العن إلى جدة ثم تتد على الجار ومدين حى بنتهى إلى أيلة » 
ثم قد اتتهى حينئذ حد ديار العرب من هذا البحر . وهذا لكان من البحر لان 
ويعرف بحرالقازم » والقازم مدينة علي طرفه وسيفه » فإذا استمر على‌تاران وجبلان 
وصل إلى القازم » و,نقطع حينئذ وهو شرق دار المرب وجنویم| وشیء من غريما 
ثم تد عايا من أبلة على مدان قوم لوط والبحيرة الميتة الى تعرف يحيرة زغر إلى 
الشراة والباقاء وهى من عمل فلسطن وأذرعات وحوران والبثنية وغوطة دمشق 
ونواحى بعابك وهی من عمل دمشق وتدمر وسلمية وها من عملم حمص ثم إلى 
الخناصرة وبالسوهامن عل قدررن » وقد اتهى الد إلىالفرات . مم #تد الفرات على 
ديار العرب حى بنتهى إلى الرقة وقرقيسبا والرحبة والدااية وعانة والحدثة وهيت 
والأنبار إلى الكوفة ومستفرغ مياه الفرات إلى البطاع » ثم عد ديار المرب على 
نواحى الكوفة واليرة على الورنق وعلى سواد الكوفة إلى حد واسط فتصاقب 
ما جاور دجلة وقارم| عند واسط مقدار مرحلة ثم تستمد وتستمر على سواد ااإبصرة 
وبطاحا خی اہی إلى عبادان . 

« وهذا الذى حط بدبار العرب » فما كان من عبادان إلى أبلة فإنه محر فارس 
ويشتمل على حو اة أرباع دار العرب وهو الد ارق والجنوى وبعض الغرلى 


وما بق من حد الثرنى من أيلة إلى بااس فمن الشام . وما كات من بااس إلى 


(۱) البكری : معحم ما استهجم ( التاهرة 1o‏ م ) ص ٦‏ 
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عبادات فهو الحد التالى . ومن بالس إلى أن جاوز الأنبار فن حد الجزيرة ٠‏ 
ومن الأار إلى عادان هن حد العراق . ١‏ 

والنص الذى بورده الإصطخرى فى حديد جزبرة المرب لامختاف عن نص ا٣‏ 
حوقل إلا فى كلة واحدة إذ قرأ «البحيرة اليتة» ف ىكتابه « البحيرة المنتنة ) . 

أوهذان الصان .ضعان أمامنا عدة حقاثق : - 

| - أن #رفارسكانيقصدبه أحيانا ا ليج الفارسى ومحر الون ثم البحر الأحر. 

_ أن هذا التحديد لاي نكر عرالروم حى تتم صورة الجزيرة من حدها الفرفى ٠‏ 

م آن هذا المد حرج شبه جزيرة سناء »> وأرض ال جزرة من حدود ديار 
المرب » «ويتمل بأرض العرب بناحية أبلة برية تعرف بتيه بى إسمرائيل وهى بريه > 
وإن كانت متصلة بدیار العرب فايست من ديار » وإأعاكانت رة بين أرض العالقة 
والونانة وأرض الةبط » ولس للعرب ما ماء ولا مرعى » فلذلك لا تدخل ف 
دارم . وقد سكن طوائف من العرب من ريعه ومضر ا لجز رة حى صارت مم با 
دار ومراع ۰ وم أر أحداعزا ال جز رة إلى دار العرب لأن زوم ما وهی دار 
لفارس والروم فى أضعاف قرى «عمورة ومدن نما أعمال عربضة فنزلوا على خفارة 
فارس والسروم » حتى إن بعضهم تنصر ودان بدين النصرانة مع اروم مشل 
تاب من ريعة بأرض الجزرة وغدن وبهراء وتتوخ من الجن بأرضالشام » . ٠‏ 

وببدو من ذاك أنهم كانوا مخرجون من حدود دار المرب هذه المناطق العرية 
ا اف نشا عى أطرافالبادية خامة لفارس أو الروم » لذلك كان بضهم يؤر فى 
رسه لهذا الد استعال عبارة « أطرار الثام » . قال الأصمعى « جزرة المرب مام 


)۲( الاصطخری : مسالك امالك ( ایدں ۱۹۴۷ م) ٠١-١١‏ 
(۴) اہ حول : صورة الأرس ٠۹/۱‏ 
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من جدة إلى ريف العراق ١‏ 

ا ااقدسى فإنه بصور شبهة الجزرة على نها لا تنتظم البلاد الشامية » « وهذه 
صورة جزرة امرب وقد جعاناه أربع كور جللة وأربع نواح نفيسة. والكور 
أولما ا لجاز ثم امن ثم عمان م هجر . والنواحى الأحقاف والأشحار والعامة 
وقرح PP,‏ « م بقدم لنا هذه الصورة الطريفة أشبه ال جزبرة لۇ كد خروجالشام 
والعراق من حدودها “< » واعل أن مثل هذه الجزبرة كتل 'صفة فيها أدنى اول قد 
وضع فما سربر من صدرها إلى اا پينه وبين الحائطين من عين وشال فضاء . 
وال رر قطعتان . فالىىر ر الداخل هو عد امن وهی جبال تقع فا صنعاء ا 
ورش ومحران وبلد قحطان . وعدن فى ااصدر فى آخر الل لأن ثااث الحطان 
دو محر الدين وهذه ال روات عامرة مما الأعناب والمزارع . والفضاء الذى عن 
ساره يمى جد الين تقع فيه الأحقاف وممرة إلى خوم العامة . ومنهم من يدخلا 
"وع ان فى هذه الطة ..وهذا السرر مع الفذ-ائين هى العن . والسربر لاؤخر إلى 
باب الصفة يسمى الحرة » من توم الجن إلى قرح جبال كلما يابسة لاينبت إلا مواقع 
ااواشى والفضون واكام . بقع فه الحرم والعمق ومعدن النقرة وتلك الجادب . والفضاء 
۰ الأعن اسمی الححاب i‏ المجحاز قاہلة بقع فہا ينع واأروة والەمص . والسواحل 
عمارات وتخبل . والفضاء الأدر إسمى جد الججاز بقع فه العامة وفدوماعى 
الجادة من النازل . ويسمى هذا السرر مع فضائيه الحجاز ويدخل هجر فيه . 


ويقابل باب الصفة البادية وهذا شىء رأبته وقسمته وال أع "° » 


)۱( اللكرى معجم .٠ا‏ استعجم ص 1 
() ااقدس : أحسن النقاسیم ( لیدن ۱۹۰٦‏ م) ص 1۸ 


(۳) القدس : اح التقاصيم 4 — 10 
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والكن إذاكان هؤلاء مخرجون العراق والشام وشبه جزبرة سيناء من حدود 
شبه الجزبرة » فإن آخربن ,صورونها محاطة بالاء من جع جهاتها فيدخاون العراق 
والشاام فا بل يذهبون بعد من ذاك إلى أن ج عاوا الل من حدها الفرى . 
قول الممدالى : 

« وإعا ميت باد العرب ال جز رة لإحاطة البحار والآنہار بها من أقطارها 
وأطارارها وصاروا منها فى مشل الجز رة من جزاتر البحر » وذلك أن الهرات الةامل 
من !لاد الروم يظهر بناحة فنسرين ثم ا حط على عبادان وأخذ البحر من ذلك اوضع 
مغربامطيفا بلادالمربمنعطفاعليها انى منهاعىسفوانوكاظمة وتفذ إلىالقط ف وهجر 
وأساف اللحرن وقطر وعمان وااشحر ومال منه عنق إلى حضرموت وناحة أبن 
وعدن ودهاك واستطال ذلك العنق فطعن فى تائم الين بلاد فرسان وح 
والاشعربين وعك ومةى إلى <دة ساحل مک“ والجار ساحل المدنة وساحل الطور 
وخایج أبلة وسال رالة حى بلغ قازم مصر وخالط لادھا › وأقلى الل من 
غر ھا المنق من أعلى لاد الودان ساط لا مەارطا للبحر مده حی دع ف عر 
مصسروالشام ثم أقلذاك الحرمن مەسرحی باغ بلاد قاطن مر بعسقلان وسواحلا 
وای على صور سال الأردن وعلى روت وذواتها من سواحلل دمشق 2 نفد ى 
سواحلى حص وسواحل قنسربن حى خااط الناحية الى أقل منها الةرات منحطا على 
أطراف قديرنن وال جزرة إلى سواد العراق ° » . 

وهذا النص فى مه اليل وماتعه منبلاد النوبة وسحراءمصرالشرقية داخل ادود 
العر دة أشبه الجزرة :وافق ما قرره انی کا ذکرناه آنا . وأمله قد کانت هھ اك 
صلات بين شبه الجزرة وبين هذه الناحية الأربة من البحر الأحمر كنا لانعرف 


ذا ماکانت هذه الصلات صلات جارة أم ا «جرة فاستقرار » فالنصرص 


)١(‏ الممدالى : صفة جزبرة المرب ( ليدن ١۸۸١‏ م) س۷٤‏ | ا 
اس ھل 
aê‏ 


الى نعرفما لا تدلنا على شىء من ذلك » وأعل ذلك راجع کا ذکرنا إلی ایر ای 
الموى لالظ ال جز رة فأرادوا أن يكوا الصورة من تايا الغريبة بإدخال النيل . 
ومع هده الاختلافات فى رسم حدود شبه الجزرة فإن الصورة الى تكاد تکون 
قريبة إلنا هى تاك التى برسمما القلقشندى « اعل ان تاک العرب فى اتداء الأص 
كانت جزرة المرب الواقعة فى أوساط المعمور وأعدل أما كنه وأفضل بقاعه ... 
وهذه الجز رة مقسقة الأرجاء دة الأطاراف حيط بها من جهة الغرب بعض بادية 
الشام حرث الباقاء إلى أيلة ثم حر القازم الآخذ منآبلة حيث العقبة الموجودة بطريق 
حجاج مصر إلى الحجاز إلىأططراف الين حيث حلى وزبيد وما داناها » ومن جهة 
الجنوب محر المند التصل به بحر القازم الاتقدم ذكره من الجنوب إلىعدن إلى أطراف 
العن حيث بلاد مهرة من ظفار وما حوطما » ومن جهة الشرق محر ارس الجارج 
من محر المند إلى جهة الشمال إلى بلاد البحربن ثم إلى البصرة ثم إلى الكوفة من 
بلاد العراق » ومن جهة امال الفرات آخذا من الكوفة على حدود العراق إلى عانة 
إلى بااس من بادا جزيرة الفراتية إلىالبلقاء من برية الشام حيثوقع الابتداء " ٠»‏ 
هذا عن حدودها » أما أقسامما الداخلية نحن نحاول أن نتبينها حت عرف 
أى المرب كان سكن الحضر وأبهم كان يسكن البادية يما له أثره فى حياتهم اللغوية . 
فا مدای قم شبه الجزرة حسة أقسام »> تامة والحجاز وبحد والعروض 
والعن © . وتخذ البكرى من الحجاز أساساً فى هذا التقسم › دیو الدى يفصل 
بين تهامة والمروض وبين امن وجد » ر« وجبل السراة هو المحد بين تامة وبجد 


() التاقدندى : قلائد اجان فى اللمريف بةبالل عرب الزمان » اسخة مصورة ب دار 


المرب ( ط شداد) ص ١٤‏ 


(۲) اهمدای . صعة حر رة العرب ص ٤۷‏ د ٤۸‏ 
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ودلك أنه أل من قعرة العن - وهو اعظم حار لعرت ۔ حى لع ار اف بوادی 
الام » مسمته المرب حجازاً وقطمته الأودية حى انهى إلى بأحة بحلة » منه حبطى 
ودوم - وها جبلان بنخلة - ثم طلمت المجال مه فكان منه ' الأبيض - <بل 
العرح - وقدس وآرة - والأشعر والأحرد وما حبلا نة . وطول السراة 
ما بان ذات عرق إلى حد نجران امن - وت القدس عرب طولها وعرضها 
ما بن البحر إلى الشرف . فصار ما خلف هدا الجبل فى غرية إلى أسياف الحر 
م لاد الأشعرىين وعك وكنانة - إلى ذات عرق والجحفة وما والاها وصاقما 
وغار من أرضا » الور غور نهامة » ونهامة جمع ذلك كله . وعور اكام لا بدخل 
فى ذلك وصار ما دون ذلك فى شرقه من الصحارى إلى أطلراف العراق والماوة 
وما يلها مجداً جد جحع ذإك كله . وأعراض نجد هى بيشة » ورج وتبالة 
والمراغة ورنية. وصار الجسل نفسه سراته - وهو ا لجاز - وما احتجز فی شرقه 
س الججال واحاز إلى ناحية فيدوالجلين إلى اأدينة . ومن :لاد مدحج لث - وما 
دونما إلى ناحة فد - فذلك كاه حجاز . وصارت بلادابامة والبحرين وما والاها 
المروض - وفما عد وغور » لقرمها من الإحر واخفاض مواضع مها ومسايل 
أودة فما - والعروض محمع ذلك کله . وصار ما خاف ثلث وما قارا إلى 
صنعاء وما والاها من البلاد إلى حضرهوت والدحر وعمان وما بيا امن - وما 
تمالم والنجود - والعن جع ذلك کله ٩‏ . 

و بعد ذلك هذه الاختلافات‌الكثبرة بنا جغرافيين المربفى أساس التقسم 
¢ جع إأمه فى عراجعه 0 لکن الدی ہنا کا قلنا ‏ هو أن تين طبعة 


هده الأقسام من عضر أو تد . 


(۳۴) انظر فى هذا مقال الدكتور عد الس خسيى . الأسام الغرافية لجزيرة العرت. 
عله كاية الآهاب جامهة الاسكندريه . لدان اسادس والسايم ۲ _ ۳س ۱ 
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١‏ س أما الحجاز فإنه عند مكذلك لأنه « محجز» بن نمامة والمروض وبين العن 
ود وبین‌الغور والشام ۳ ٠‏ أو لأنه «احتجر بالجال» ")» أو « أكثرة المحرار 
وه واحتجاز أهلها من العدو " » وبعضيم ب#سمه ثلالة أقسام > الححاز الأسود 
وهو سراة ثقبف أو السراة الثالئة > وهى تستمر حتى الطائف خث يدأ الحجاز 
الثاني » حجاز الدينة الذى ينتهى عند العرج 7 ٠‏ ثم بدا القسم الثالث الدى يعرف 
با جاس ويتجه شمالا حى إقلم ا جناب وتبوك ٠”‏ » وفى الحجاز مناطق استقرار 
كشرة » فقصبته مكة ومن مدنه رب وينبع وقرح وخيبر والمروة والحوراء وجدة 
والطائف والسقبا والعونند والجحفة والمشرة .)١(‏ وفه واحات أشمرها خير 
وفدلك والسوارقة *) وتتخاله أودية عديدة مها وادى إضم ووادى تخال ٩١‏ 
ووادی بدا ٩٩۰‏ ووادی القری (۱۱) 

فالحجاز إذن يكفل اسا كنيه الاستقرار والتحضر حيث توجد مدينة نجارية 


ديندة مشل مكة أو مناطق زراعية مثل شرب وغبرها من هذه الأودمة. 


۴ وأما الحن فوضح الکاى سبب تسمتها بقوله : « سيت امن لأن 


بقطن بن عابر بن شاخ بن ارنفشذ بن سام بن نوح قبل بعد خروج ثلائة عشر 


.١١-١ | ۱ اللکرى : مجم ما استەجم‎ )١( 
١١ / ١ : المصدر نفسه‎ )۲( 

)۴( الممداى صفة جز رة المرب ٠٠٠١‏ . 

. ۴١ )م۱۸۸١ ان الغقيه : ختصر البلدان ( لیدن‎ )٤( 
۲۷ (ه) اأصدر نفه:‎ 

۲٣۱۸/۳ ) م۱۹۰٩ یافوت : مەچم البلدان ( السمادة‎ )٩( 
. ٦۹ المةدس : احسں اتقام ص‎ )۷( 

(۸) ااڪرى مقم ٠٠/١‏ 

۲۷۲ |۸ باقوت : ممجم اللدان‎ )٩( 

( ۱۰ المصدر سه ۲۸۱/۱ 


۷۴٣/۷ المصدر هه.‎ (۱۱١ 
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ذکراً ٥ن‏ ولد ابه زل موطع لعن قاأت ااعرب تمن ذو قطن وسمیت ان ٤‏ 
وبقال بل يت العن لأنها عن تين الكمبة ) » . 

وکانت ان عند الإغرافين العرب تحتل منطقة واسعة حى تكون غو الثين 
من ديار المرب « ها كان من حد السربن حى يتتهى إلى تاحية يملسم ثم على طهر 
الطانف تدا على جد العن إلى بحر فارس مشرقا هن العن ويكون ذلك نحو اللكين 
من ديار المرب "° » . ورسم الإكرى حدها ا « ما بلى الشرق رمل بى سعد 
الى قال له ربن وهو منقاد من العامة حتى شرع فى البحر بحضرموت » وعا بى 
ااغرب محر جدة إلى عدن أبن » وحدها الثااث طلحة الك إلى شرون وشرون من 


عمل مك » وخحدها الراع جوف ومارت وھا مدنتان E‏ 


وبظهر من هذه الصوص أن العن كانت تنتظم اانطقة الجنوبية كايا فما بين تهامة ٍ 


حت العروضن . وددو أن هذا الرأى قد تكون عندم من الوضع السباسى الدى 
كانت عله المربية ال جنوية عند ظمور النبوة حيث كان الفرسيسيطرون على الأرض 
ا وة من شبه الجزبرة “ . 

وان من أخصب بقاع شبه الجزبرة جودة ارفا وك ماپا » وی من 
هنا أيست منطقة بداوة بل مقر تحضيس واستقرار » فقد « سيت المن الحضراء 
لكثرة أشجارها وأغارها وزروعما ”*. » ويدنا على ذللك كثرة مدنا التق 


بعددھا الممداى من حو صنعاء وصمدة وخيوان وريدة وذمار وخا وعدن ولج 


٣٣ ابن الفقيه : عتصر اللدان‎ )١( 

(۲) الاصطخرى : مالك ال لك ١١‏ 

(۳) البکری : مجم ١١/١‏ 

)¢( اكور جواد على : تاریخ المرب قبل الإسلام ( داد o/ ٠١۰۰‏ 
(ه) الممدالى : صفة ١ه‏ 


ر e‏ 
وا 
ا 


کے ¥ حت 
والحصيب وأم جحدم ۵ 

٣‏ وأما نهامة فتطلق على الساحل المحصور بين اإحر وجبال السراة أو 
الحجاز » ولامخفاض أرضها قل لها « الفور » و « السافلة » ”° ويدو أن 
حدودها کانت عتد من محر القازم على طول الماطقة الساحلة الوازية لامتداد 
البحر, الأ حمر حت جاوب العن « وذلك أن جبل السراة وهو أعظم جبال العرب 
وأذكرها أقبل من قعرة العن حت بلغ أطراف بوادى الشام فسمته المرب حجازاً 
لأنه حجز بين الغور وهو هابط» وبين جد وهو ظاهر فصار ما خلف ذلك الجبل فى 
غريه إلى أسياف‌البحرمنبلاد الأشعربينوعك وح وكنانة وغبرها ودونما إلىذات 
عرق والجحفة وما صاقبما وغار من أرضما الغور غور نهامة » وتهامة مع ذلك 
كله » . غير أن الأغلب أن بطلق أمظ تهامة على الجزء الواقع فى حدود المن › 
فقال له تهامة العن » ويغلب إعطللاق أفظ الغور على الجزء الكمالى الواقع شمال الجحفة 
ويطلق أمظ الغور أو تبامة على الجزء الأوسط الواقع فى حيز الحرم حت الجحفة . 

وطبيعة أرضها وموقم ا وخاصة فى الجنوب تقح لسا کنما الاستقرار حبث 
الصوبة والاء » كا أن وقوعما على ساحل اإحر جمل أهلها بتجهون إلى اللاحة 
والنقل البحرى على النحو الدى نعرفه عن الأزد النازلين هناك . 

قول مم الشاعر : 

إذا أزدية ولات غلاماً فبشرها علاح ميد 

وهذه الهارة فى اللاحة أو النزوع إلا ظل يذ كر عنهم بعد الإسلام حتى يقول 
هم قتية بن مسل الباهلى القائد من خطبة غاضبة : يامعشر الأزد تبدأتم بقلوس السفن 
أى حباهما الضخمة _ أعنة اليل ! إن هذه بدعة فى الإسلام . 


٦۷ ٠۴۳ : المصدر نفسه‎ )١( 
٤۴۷/۲ ۴۱۱/۱ : اللدان‎ )۲( 
٤۸ الممدانى : صفة‎ )۳( 
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۽ وأما العروض فهى أرض المالة الى تقع إلى الجاوب من د وإلىالشرق 


من المحجاز» وهى تد شرقا حت العامة واإحران وجنوبا حق العن . وان الكلى' 


زسم حدودها فى نصه « وأرض العاأية والبحرين إلى عمان من العروض ° » . 
وقول الممدانى « وصارت بلاد العامة والحرن وما والاها العروض › وفما عد 
وغور لقرما من البحار واخفاض مواضع منها ومسايل أودية فما والعروض حع 
ذلك كاه » ٩7‏ . ويذهب إلى ذلك أيضا أبو إسحق الحرى فبقول : « وأخرج 
عمر بن الطاب المود والاصارى من جزرة المرب إلا أنه م مخرجهم من ران ولا 
العامة والبحربن فسميت العروض ‏ . » 

منطقة العروض إذن منطقة واحدة متميزة تقع بهن الججاز و جد والعن والليج 
الفارسى » ومعظم الأرضين فما صحراء خاصة كما ابتعدنا عن الساحل » لذلك كان 
أهاما بداة برنحاون سعا وراء الماء واارزق . 

ه ‏ وأما جد فإنهم يقسمونما إلى عليا وسفلى « ويةال فى جد العليا اانجد وفى 
السفلى أرض د ( » » ومحددها الإصطخرى بةوله «وما كان من حد العامة إلى 
قرب الماينة راجما على بادية البصرة حى تد على الإبحرين إلى البحرهن جد © ». 
والنجد أو جد الملا هى أقرب ادن إلى الحجاز والسراة تد من الشمال إلى 
الوب فى شرق سلسلة الحرات الوسطى «وقالأبو منصور: حرة لبلى وحرةشوران 
وحرة بنى سلم فى عالية جد 7 . » وف جد مناطق تتوافر فما ااياه ومخاصة فى 


(۱) البکری : ممجم ٠١/١‏ 

(۲) الهمدالى : صنة ٤۸‏ 

(۴) اابکری :مجم ۱۲/۱ 

۲۷۷ الهمدالى : صفة‎ )٤( 

٠٤١ الاصطخرى : مالاك الممالك‎ )٠( 
) ياقوت : ممجم البلدان ( الحرار‎ )١( 
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الشمال فى منطقة وادى الرمة ومنطقة المحرار . لكن معظم المنطقة صحراء وهلي 
بدو رحل . 

ومن هذا العرض للبيئة الإغرافية لشه الجزيرة من اللصوص الةدعة نستطيع أن 
تتصور مناعلق التحضر والاستقرار على آنها توجد فى العن وفى بعض بهامة والحجاز 
وأن مناتاق التبدى توجد في بد والعروض . والآن عاينا أن نعرف منازل الةائل 
العربية من شبه الجزبرة لنعرف أا كان يعيش حياة استقرار وأما كان يعيش حاة 
تبد وترحال . 


د 


ق Nb‏ 
وا 
ا 


اللالتاف 
La!‏ ثل العربية 


يس غريا أن مهتم العرب _ وم حجتمع قبلى ۔_ هدا الاهتام بالانساب ¢ ولس 


” 


ا أا أن تکشر هذه الأنساب وا ق کب اختلادلاً كيرا » ولڪن 
اأغربب حقا أن نة.ل هذا الذى قلوه فی صلم وتفرع)م على أنه حقةة واقعة . 

فإذا کانوا تفقون أو يکادون على أن العرب بائدة وعارية ومستعربة فإننا 
لا نعرف عن هذه البائدة ديا إلا ما قصه عل:ا القرآن الكرم م انم برون أن 
اله رب الباقية تكون تارة من قحطان ومعد ٩‏ » وتارة س TEN‏ 


وعدنان 7 » وتارة اة من قذاعة وقحطان وعدنان (" 
وإذا کان قطان أا العن کہا فإنه عند رة قطان ن عار بن شا 


ان أرفخشذ بن سام بن وى () » وهو فى عرة أخرى قحطان بن الهميسع بن ترمن 
ان نىت ن إسماعيل بن إراعم 7 » وقضاءة تنڌسب جنا الت ن عدن 
وتنتدب حيناً آخر إلى القحطانين ‏ 
س 

(( اإسءودى : وج الذهب ( القاهرة rr/1 (a 1A‏ 

(۲) المرد : نسب عد نان وقجطان ( القاهرة ٩۹۳۲١۱م‏ ) 

( ۳ ابن خلدون : : کاب المر ۲۷-۲٣/۹۱‏ 

°/١ (م١‎ ۳1a القاهر‎ ) a ان هشام : السرة ا نمويه‎ (t) 

(ه) الءودی مروج الذهب ۲۷۷-۲۷۱/۱ 

۸° ( ۸۹۳ اأ ءودى "آذه والإشراف (ليدن‎ (٦) 

(۷) ان هٹام : اة V٠‏ 

(۱)۸ ن حزم : ٭پرة اب المرب (اإیارف ٠۱۹٤۸‏ م( ۸ 


وتحن لا نستطيع أيضاً أن تأخذ بهذا التقسم على أنه فصل بين القحطانين 
والعدناننان » لان هولاء القحطانين - فا بقولون - ) ستقروا فى العن حيث كانت 
مناز هم الأولى » بل هاجر كير مهم بعد سيل العرم إلى أحاء عحختلفة من شبه ا جز رة 
وم يكن العدنانون مستقربن فى الحجاز بل هاجر منهم من هاجر إلى العن 
« وصار بض عرب اليمن إلى الحجاز فأقاموا به » ورعا صار مض عرب الحجاز 
إلى اليمن فأقاموا به وبق من بق منم بالحجاز واليمن على ذلك ١١‏ » . وكانت 
النتجة أن «ض الذين هاجروا من هنا أخذوا ياتسبون إلى من كان هناك 
هم مثلا يذ کرون أن عدنان قد ولد رجلین » معد بن عدنان وعك بن عدنان 
« مصارت عك فى العن وذلك أن عك تزوج فى الأشعريان فصارت 


اللغة واحدة والدار واحد ۳ » . 


وينقل الهمدانى شعرا لبعض آل أسعد پذکر فه منازل من خرج من 
امن فى سائر جزيرة العرب يقول فه ("> : 


وقد فارقت منا ملوك سلادها قاروا بأرض ذات مدى وعضر 
وقد ازات منا خزاعة مازلا N ENES‏ 
وف يرب منا قال إن دعوا توا سربا من دارعان وحسر 
وغسان حى عزم فى سوم کرام الساعی قد حووا أرض قرصر 
وكلب لها ما بين رملة عاج إلى الحرة الرجلاء من أرض تدمر 
ولم فکانت بااعراق مل وکا وقد طحرت عدنان فی کل مطحر 
وحلت جذام حيث حلت وشارکت هنالك لا فى اللا والتجر 


١١ القلقشندى : قلائد اجان‎ )١( 
۸/١ ر۲) ابن هشام : السيرة‎ 
۲۰۹ مدای : ص‎ )۴( 


e ر‎ 
ا‎ 
r 


وإذا كانت هذه الةباثل قد هاجرت عدآن خرج عمرو بن عامر من‌المن 
حت أدرك قرب انفحار سد مارب ٩‏ = الى حت هاحرت ا لانعرف 
من الوقت والتاروف على وجه الحققة » هل نستطیع أن قل تقام العرب 
إلى کطانین وعدنانین على أنه عییز قاطع بها ؟ 

حن لا نستطيع أن نقله » بل أملنا نتوقف فی هذه الاساب على ما رأيت 
عندم من اختلاط فبا . لكن النهج الى - مع ذلك - بتطلب الةم 
والتصنف »› وعلنا إذن أن ةل تقسبمم أو خلق لنا تسا جديداء لكنا 
لانستطیع أن نقترح الآن هذا القسم الجديد لأن التار ع القدحم لهذه المنطقة 
غامضى تاطا وأ#سب أن الدراسات المحديثة لم تعمل حتی الآن إلى رأى قالع 
بشن الال العرية وبشأن أنسابما » وامل الستقبل يكشف عن شىء يوضع 
هذا التارع إِذا. وجدت سه الجزيرة اهتاما من البحث والتنقب . 

عن إذن مضطرون إلى الأخذ تقسميم العرب إلى ةطانرين وعدتانيين » 
والکن لیس على أن هؤلاء عدنانيون وأولئك قطانيون » بل على أا أساء 
قال مھا تكن هذه الأماء »> وكل الذى )ا لآن من هذه الأسماء أن تغرف 
مناز نما من شبه الجزبرة حق نستطیع أن #__دد النااق الق کانت تنتشر فسا هده 
اللهجة أو تلك . 

ولوف نستعمل هنا مص طلحامم فى نىف الأنساب على النحر التالى © . 
- الةمب | وهو النسب الأعد كمعدتان . 
_ القلة | وهى ما انقسم فما الشعب كريعة ومضر ٠‏ 


س 


() - ابن هدام | اليرة ١٠٤/١‏ 
”( القاقك:دى / نهاية الأرب بى ممرفة نداب اامرب (ط بغداد) ص ٠١‏ 


KI 
بلجل‎ 
ا‎ 


۳ س 


۳ - العارة | وهى ما اسم فا أقسام القيلة كقريش وكئانة . 
> - البطن | وهو ما اتقسم فيه أنساب المارة كى عبد مناف وى زوم . 
ه - الفخذ | وهو ما اتقسم فه أنساب البطن كبنى هاشم وبنى أمية . 
٠‏ - الفصيلة | وهى ما انقسم فيا أنساب الفخذ كبنى الباس . 


أولا - القحطا نيسون 
تذكر كتب الأنساب أن القحطانين قد اشنهر منهم ربع قبائل بقيت 
أعقاہم ومن نس لم جەيع قبائل ا وم مر وڪپلان وأشعر وعاملة»› 
ومحسبهم صارت أصول قبائل الجن » وميم تفرعت المائر والبطون والأنغاذ 
والةصائل ° . 


القبياة الأول / حهو-ير . 

ومنازلم الأولى « بأرض سا و ۳ . » وقد تفرعت مما بطون : 
- شان MO:‏ ومحدد الإمدالى مساکم بقوله « وإن تامنت من الموصل ترد 
نداد لقيتك الحدثة وجبل بارما إسمى اليوم مرين وقال إنه جبل لا محلو يوما 
من قتيل » ثم السن والبوازيج بلاد الراة من ريءة ثم بقع فى جبل الطور الرى 
وهو اول حدود دار بكر وهو لبنى شيبان وذوما ولاخالطهم إلى ناحية خراسان 
إلا ال كراد (O.‏ 


ب _ قضاعة (°) : ومحدد الإمدانى منازلهم بقوله « وديار تغلب الجزيرة بن 


۲١ القلقفندى / قلائد المجان‎ )١( 

(۲) ابن حوقل / صورة الأرض ۴۹/۱ 
(۴) القاتعندى / قلائد ۲٤١‏ 

٠١۴۴۳ المدانى | صفة‎ )٤( 

۲۴ لمرد | اسب عد نان قجطان‎ )٥( 


Ky 
۴ ۳g vU 
ا‎ 


باد یکر وبلا قذاعة ١‏ . » ومن عمائرها : 

١‏ - جهينة : قول الممدانى فى مساكن العرب فا جاوز الدينة 
« العمص فها جهينة ومزنة » وينفرد دار جهينة من حدود رضوى والأشعر إلى 
واد ما بين جد والبحر (" » . وقول ابن حوقل « وإذا جزته - أى معدن 
النقرة - عن عن الدينة فانت فى جينة ٠ ٩‏ ویوضح القاقشندى هده 
اانازل بقوله « وکانت منازلم أطراف الحجاز من جة الشال حيث 
محرجدة ° ) 


a‏ ودیارم « أمج وغران وها وادبان ان من حرة 


بی سليم وینتهان فى البحر وهجشان والجزل والسقيا والرحبة ٠‏ . وهذه 


الم اکن ہی « من منقطع دار جهينة إلى حد دار جدام على شاطىء البحر *» 


۳ _ کلب ,0 ومحدد کک بقوله « وأما کلت فا کا الماوة 
ولا مخااط بطو نها فى الساوة أحد ٠٠‏ ¢ . ومن قراها » تدص وسلمبة والعاصمة 
وحص (» وبقول القلقشندى « وكانوا نزلون فى الجاهلة دومهۀ ة الجندل وتىوك 


٠۷١ الہمدانى : صفة‎ )١( 

(۳) ایرد : نسب عدنان وتحطان ۲٤‏ 
(۴) الہہدانى : صفة ٠١١‏ 

٠١/١ ابن حوقل : صورة الأرض‎ )٤( 
۲١ (ه) القاقهندى : قلائد المان‎ 
۲٤ المرد : اسب عدنان وقحطان‎ )٩( 
٠۷١ المدائى : صفة‎ )۷( 

(۸) المدالى :صفة ٠١١‏ 

۸١/١ ابن هشام : اة‎ )٩( 

(۱۰) الممدانی : صنة ١١۹‏ 

٠١۲ اداي : صفة‎ )١١( 


0 
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ا خزاس ل مزالو 


م — 


من أطراف الشام '“ » . 


£ — راء وکانت مناز هم مال منازل بى من الينبع إلى عقة ال 7 


ہ ‏ تنو ۹ ومحدد امہ دای اما کنہم بقولہ «ثم من ایسر م - أی بہراء - 
ما بصلى الجر توغ وهى ديار الفضبض سادة نوخ ومعكود هما اللاذقرة علىشاطىء 
البحر لم تقع فى نصارى وغير ذلك إلى حد الفرات إلى بالس ‏ . « 


س مهرة : " وكانوا بنزلون على ساحل محر المند شرق حضرموت . ويقول 
الإصطخرى « وأما بلاد مهرة فإن قصبتها تسمى الشحر وهى بلاد قفرة " » . 
وذ كر القاقشندى أن بقايام موجودون عشاريق اليمن * . 

۷ جرم  :‏ ویيدو آہا : تكن مستقرة فی مکان واحد إد دڪر 


الہمدانى أن دبارها « متفرقة منها بالمامة ومنها بالبصرة ومنما بالعقيق وما 


. ۰ ر َء . 
حضرموت وكان نما دار بصعدة فى بشور ولہا دار ما بين صنعاء ومارب ‏ ا (« 


۲٠ القلقدندی : قلائد امان‎ )١( 
۲ ٤ ایرد نسب عدنان وقحطان‎ )۲( 
۲۷ القلقهندی : قلائد‎ )۴( 

۲٤١ المرد:‎ )٤( 

(ه) مدای : ٠۴۲‏ 

۲٤ المرد:‎ )1( 

(۷) إلاصطخرى : مسالك الممالك ٠١‏ 
(۸) القلقشندی : قلائد ۲۸ 

۲ ٤: المرد‎ )٩( 

٠١۴ المدانى : صفة‎ )٠١( 
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القبيلة الا نية كهلان )١(‏ . 

وقد تفرعت منم عمار اما : 

۔- جذام: ۲١‏ وهى من القبائل الجانية انى هاجرت إلى الشمال » إذ يذ كرها 
الهمدانى فيمن تشاءم من العرب < » « وأما جذام فی بین مدن إلىتبوك »٩‏ . 

س لم 2) وكان للخمسين ملك بالحيرة من العراق فى اللناذرة ماوك الحيرة 
عن الأ كاسمرة وم و عمرو بن عدیبن نصراللخمی کانت دولتہم من أعظم دول 
المرب وأول من ملك منهم مرو بن عدی وآخر م اانذر بن النعمان بن النذر بق 
تی اتتزعا منه خالد ای الولید ف الإسلاء ° . ) 


م كندة: ١‏ ب ذكر الإصطخرى أن ديارها «مفترشة فىأعراض العن» 
وحددها الممدانى بقوله « وفى حضرموت سكنت كندة إعد أن أجات عن البحرين 
والمشقر وغمر ذ ى كندة فال جاهلية بعد قتل ان الجون وکان الذینقل منهم عن هده 
البلاد إلى حضرموت نفا وثلائين ألفا ° » وبلدها « مرتفع كأنه سراة وتصب 


أودته فی حةہرموت 2 م . 


(1) القاتدندی : قلاند ۴١‏ 

۲١ المرد:‎ )۲( 

٠۲۹ : الممدانی‎ )۳( 

٠١۹ : الفممدانی‎ )£( 

(ه) المرد : ۲١‏ 

۳۷ القلقدندى : قلائد‎ )٩( 

(۷) القلقشندی : قلائد ۳۸ 

(۸) الاصطخرى : مسالك اباك ۲١‏ 
A (‏ مدای : ۸A۸‏ 

۸١ : الممدالي‎ )١٠١( 


KI a 
لجنل‎ 
ا‎ 


— ۷ 


۽ س ىء : ومنازهم ف لاان حت جد جلاةا اوران جا 
وسلمى (). ومحددها العقولى بقوله « والعابية وهى مدينة علها سور وزرور 
والأجفر منازل ىء » ثم مدينة فيد وهى الماينة التى يزلا عمال طريق مكة وأهلها 
طیء وھی فی سفح جبلہم العروف بسلمی وتوز وهی منازل طیء أضا ۳ . » 
و٫ڏڪر‏ ان حوتل آم بدو رعاة لقلة ماهم وزروعېم « وجلا طیء مہا 
اى الجحغة - على مسيرة بومان وا حخيل وزدوع قاعلة أطىء وما ماء تاه 
ويسكنما بادية من طىء ينتقاون عنما فى بعض السنة ينتجعون المراعى » . 

محج : وهى من الة.اثل اليمنية التى ظات مستقرة فى اليمن وهى تسكن 
سروا عرف سرو مذحج » ونستطيع أن نصل إلى تصور لموقع ديارها من قول 
الممدالى « الجوف بين مدان ومذحج » ومأرب بين سأ ومذحج ٩‏ . » ټم 
كانوا يسكنون إذن فى المنطقة الواقعة شال مأرب . 

س الأزد : وهى من الة.اثل التق م تستقر فى اليمن بل تفرقت فى ناء محتلفة 
من شه الجزبرة وهى ثلائة أقسام » أزد شنوءة » وزد السراة »> وزد عمان (© . 
وقد ذكرم الممدانى فى وصفه لأرض السراة « بطون الأزد ما تتاو عنز إلى مكة 
منحدراً الحجر » ("). وذ کرم فى عمان ر فما مساڪن عمان من الأزد فيحمد 
وحدان ومالك والمحارث وعتيك وجديد © » . 


٠١١ : الممدای‎ )١( 

(۲) البمقوبى ‏ البلدان (مم كتاب الأعلاق النفسية لاان رستة لی دن۱ ۱۸۹ م) صفح ة۲ ٠١‏ 
(۳) ابن حوقل :۲۳:۱ 

۹۲ الممدالى : صفة‎ )٤( 

١١٠١ اهہدالى : صفة‎ )١( 

1) القلقشندی : قلائد ٤۹‏ 

٠١١ الممدانى:‎ )۷( 

(۸) الممدانى : صفة ۲٠١‏ 
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وعن أزد شنوءة بقول التكرى و ومنازل أزد شنوءة السراة وهى أودية مستقبلة 
مطلءع اأشہءس لمث وربة ويشة 0 ¢ ۰ 

ومن الأزد بطون مشهورة نذكر منها : 

اأ الوس وال زر ٥‏ : وكانو يسكنون المدينة على ما نعل . 

ب سان )( : قالوا » وإ( سوا غا اء اسه غسان ن از دد ودع 
قل الإسلام عا بزيد عن أربمائة نة © » . ومحدد الممدالى مواضعمم بالشام بأنها 
(( صداء وحارب وجلق وإباہاء (), 

ج س خزاعة ٩‏ : وكانت تنزل مكة ونواحم) ٠١‏ وص الظهران ( على ع حاة 
من مکة ) ٩‏ . وكانوا حاماء أقريش » وأمل ذلك هو الذى جعل بعضهم ينسم 
إلى العدنانين 0 . 


۷ دان : وهى من القبائل التق م اجر من اليمن » مديارها « مفترشة فى 
أعراض اليمن ”*“ . « ومحددها الممدالنى بقوله « أما بلد مدان فإنه آخذ لما بين 


١١:١ الكرى : معجم ما أستەجم‎ )١( 
۲١٣ : المرد‎ )۳( 

۲١ المرد:‎ )۴( 

ه١ القاقشندى : قلائد‎ )٤( 

٠۷۹ : الممدالی‎ )( 

۲۲ المبرد:‎ )٩( 

۲٣۱٣: الممدای‎ )۷( 

(۸) ابن هشام : السيرة ٠٤:١٠١ ١٤:١‏ 
(۹) القلقشندی : قلائد ٤ه‏ 

۲١۹ الاصطخرى : مسالك المافك‎ )٠١( 
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الغائط ومهامة من جحد والسراة فى ثعالی صنعاء ° » . 

۸ - خولان : وهی أیضا مثل مدان ل ہاجر من العن وكانت مناز ما - على 
ما بقول الممدالى - فى صعدة " . 

٩‏ امار : وقد ذک ركثرون ألم يسوا عانعن بل عدنانيون إذ « أنه 
لا تكاثر ينو إ#اعيل عايه السلام فصارت رباسة الحرم لش می غاز ن زان ن 
معد بن عدنان إلى الجن أقام بالروات وتناسل بنوه دوا فى الانية ‏ . » 
ومنما بطون أشهرها : 

آ ية (): وم بنو ج لة بنت عار ويله م عرفوا ا » وکانت 
لادم سروات اليمن والحجاز إلى تبالة * . ومحدد البكرى منازهمم بأنمم آزلوا 
الطائف مع ثقيف ‏ . 

ب خم : وکانوا يسكنون السراة على ما يذ كر البكرى إلىجوار 
ا . ودد الممدانى مواضعم بقوله « بلد خثعم أعراض جد ييشة 
وتر ج وتالة "° ». 
الآبيلة الأا[:ة : أشءر 


والأشعريون من القبائل الى م تهاجر من اليمن » وكانت مسا كلهم فى غور 


٠١١۹ : المہدانی‎ )۱( 

٠ ٩۷ : الممدالى‎ )۲( 

)( اسه ودی : مروج ۲۳٤١ : ١‏ وااقاتشندى : قلائد هه 
(+) المرد: ۲۳ 

(ه) القلقشندى : قلائد ٠ه‏ 

٠١١١ السكرى : معجم با أستمجم‎ (٦) 

۲٣ اليرد:‎ )۷( 

١١:١: البکكرى‎ )۸( 


٠٠۱۹: المہدالی‎ )٩( 


Ki 
۴ ا دک‎ 
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 —‏ س 


تهامة “ وحدد الممدانى ديار _ فى معرض حديثة عن تهامة اايمن - بقوله « بلد 
بى جد وبلد القرسان وهى على محجة عدن إلى زيد » ثم ديار الأشعريان من حدود 
بى حجيد بأرض الشقاق فإلى حيس فزبيد نسبت إلى الوادى وهى ال جيب 7 » . 
ااقياة الرابعة : عاماة : 
وهی من القبائل اليمانرة الى حرجت من اليمن وأزلت بالةرب من دمشق جبال 
هناك تعرف بال عاملة () . ومحدد الممدالى موقع هذه الج_ال ر« وجبال عاماة 
مشرف على عكا من قبل البحر يما وطل على الأردن والفاجة ( » . 
ثانيا - العدنانيون 
والنسابون يذ كرون أن عدنان هو شعب نسب العرب اأستعربة الذى تفرعت 
منه قبائلم ا وعماترها وبطونما وأفخاذها وفصائلما » وی ذکرون أن « مواطن بی 
عدنان عقصة ښنجد و کلما بادية رحالة إلا قريشا ععكة ومجد» قال السهيلى : ولا 
بشارك بی عدنان من المرب فی أرض د أحد من قحطان إلا طیء من كهلان ف 
بین الجباین سامى وأجأً » قال ثم افترق بو عدنان فى تامة الحجاز ثم فى العراق 
والجزإرة نى ال جزبرة الفراتية ‏ » . والمشهور من قبائلهم حمس : 
القبيلة الأولى : نزار : ومن بطوما : 


مضر:ومنهم تفرعت أ كثرالقبائل العدنانية ٩‏ » ومحدد البكرى مسا كنهم بقوله 


٤۸ : الممدالى‎ )١( 
١١١ : الممدانی‎ )۲( 

(۳) القلقعندى : قلائد ۷ه 
)٤(‏ الممدالى : ٠۴٣۲‏ 

(ه) القلشندى : ۹ 


8 ات‎ ٠٠١ اللقدندى : قلائد‎ )١( 
1 g9: vU 
سرا‎ 


٣۷ —‏ س 


« ومناز مم مكة وأرض العرب يومئذ خاوية أيس بنجدها وتهامتها وحجازها 
وعروضپا کد أحد لإحراب حتنصر اھا وإحلاء هاما إلا من اعتصم رءوس 
المجال »٠‏ . 

وأشهر أفخاذها فس علان . 

فقس علان وأكثرة ااطون اأتفرعة ع حعل ف مقا.لىالمازة بأسرها إدراحا 
لسار العدنانة فقال قيس وعن 7 » والمشهور من قدس فصائل أا : 

غطفان : ٩7‏ وكانت مناز مم ا بلى وادى القرى وجلى طىء أجأً 
وسهی () > ومن غطفان عس ودیان ( بان تماء وحوران  )‏ ومن دسان‌وزارة 

٣‏ هوازن : ومحدد الممدالى ديإرها ا من تالة إلى تخلة ‏ »> وفى 
موضع آخر بقول « سراة الطائف غورها مكة ومحدها ديار هوازن من 6ظ ( . 
وإلى هوازن نتسب نو کلاب ( فی جات امدنة وفدك والعوالى © . وإلى هوازن 
نتسب أيضا عقبل وكانت زل الطائف ٩(‏ وهی على عم‌حاتین من مک .)١‏ 

(۲) القلقشندی : قلائد ٩۰‏ 

١١ المرد:‎ )۴( 

۹۲ القاغشندل‎ (٤( 

٠۲۹ الممداای‎ )۰( 

٠١۹ : السابق‎ )٩( 

(۷) السابق : ۲۹۲ 

۷١ : السابق‎ )۸( 

(۹) القلقدندی : نای الأرب ٣۲۹‏ 


(۰) ااسابق : ۳۹۸ 
)١(‏ اللكرى معجم ١١:١‏ 


( ۲) الت لقشندى : أبة ١١۸‏ 


ر 3 
وا 
ا 


۳ سام : حدد ان حوقل أماکیم بقوله ۵ م إذا جزت ااعدن عن سار 
اادينة فأنت فى بنى لم ٠‏ » . ويوضحما القاقشندی بقوله « وم کر قائل 
قيس عدداً » وكانت مسا كنم فى عالية جد بالقرب من خير » ومن منازهم حرة 
سلم وحرة الار بين وادى القرى وتماء » " . 

۽ عدوان ٠‏ « وأرضهم من السراة ,صاع والسوار وبطن قوت والنجار 
وبقران . ()» وقول القاقشندی و وکات مناز مم الطائف من د ازلوها بهد 
إياد والمالقة شم غاهم عا ا قف فخرجوا إلى تبامة ° . 

الآبيلة الا نية : ربيعة 

وديارم بين العامة واإحرن ۶ء ويکر ابن هشام وابن الأثر قصة خروج 
ريعة إلى اليرة (1). ومن ريعة : 

أ امد : ودد الممدالى مساكنمم بقوله « فإذا خرجت من تماء قصد 
الكوةة ثانا فأنت فى ديار محتر من طىء إلى أن تقع فى ديار بى أسد قبل الكوفة 
خمس ٩"‏ . « وحدد اإكرى هذه ااساكن أا ال جاس والقنان وأبان الأيض 
وأبإن الأسود إلى الرقة ”^“ . ومن أمد عءنْزة ( وكانت ديار م عبن العر من رية 


العراق على ثلاث صراحل من الأذار (). 
)١(‏ ان حوقل : صورة الأرض ٠١ : ١‏ 
)٣(‏ القاقهندى: قلاثد النمان ٦۷‏ 
(۳) الممدانی : ١٣١۴‏ 
)4( القاقےندی : ٦۹‏ 
(ه) السابق : ٠۹‏ 
)٦(‏ ان هعام : السيرة ۹:١‏ وان الأئير . الكامل : القاهرة ٠۳١۲١‏ ه: ٠۸١١١‏ 
(۷) افممدالى : ٠۴١١‏ 
(۸) اللكرى : محم ما استعجم ٠١١:١‏ 
)٩(‏ القاقشندى : قلائد ۷١‏ 


Ky 
وا‎ 
ا‎ 


۳ 


١‏ س کر بن واثل : قال الجرعى « ودار بكر بن واثل من العامة 


إلى البحرن إلى سيف كاظمة فأ راف سواد المراق فالأبلة فت © . » 

۳ س تلب : ودیاإرها الجزيرة بان باد بکر واد قضاعة © . 
اأتبياة الانية : خادفق . ومنها : 

> س هذیل : وید کرها البکری بن القبائل التی كانت تسكن المججاز‎ ١ 
وحدد ابن حوقل انما بقوله « ونمزوان دار بی سعد وسائر قاال‎ 
وقول القاقشندى » ودارم بالسروات وسرام متصلة بل‎ «(° G) هڏيل‎ 
غزوان المتصل بااطائف وليم مياه وأماكن فى جات جد وتهامة بين مكة‎ 
» . °( والدينة‎ 

ا ت عم : وقول pee‏ این حزم eel‏ « قاعدة من أ کر قواعد 
المرب © . » ويذكر الممدانى أن منازلمم كانت فى هذه اانطقة الشرقية 
من شبه الجزيرة فى الامة حتق جنوب العراق « ثم ترجع إلى الإحرين 
فالاحساء منازل ودور ف کم شم سعد من ن کم 2 .{@ <.) وادلی 


العامة أقصدها من اعراق قر دة قال ل ٿوړان ما ناس من ی س ول ی رد مناخ و 


(۱) هدای : ۱۹۹ 

٠۷٠١ : السابق‎ )۲( 

(۲) السکری : معجم ۱١١١‏ 

€3 ان حوتل ‏ 1:1 

۷٣ القلاقشندی : فلائد‎ )٥( 

(7) ان حزم : رة نساب المرب ٠١۹٩‏ 
(۷) الهمدالي : ٠۴۷‏ 


ر 3 
وا 
E 7‏ 


تم () » ويذكر القلقشندى أن مناز مم كانت « بأرض جد من هنالك 
على البصرة والمامة وامتدت إلى الغرى من أرض الكوفة 7 . » 

كنانة : وكانوا يلون تهامة بالقرب من مكة » ( ومحدد الممدالى 
یاک أنها وادى آنمة وضنكان والحرة حرة كنانة وحلى وهو علاف 
N OTE INET‏ 

ع س قرش : وكانت تنزل مكة وما حوما › ومن مناطقا المراغة 
والة () . وهى قربة فما التجار وكان فما تيل وغيل . وقريش على قسمين » 
قريش البطاح وقریش الظواهر ؛ فقریش البطاح ولد قصی بن كلاب وبنو کب 
بن لؤى » وقريش الظواهر من سوام © . 

Hw 

وبعد فتلك سحاولة لعرفة القبائل العرية ومناز ها على وجه التقروب »› وأقد 
ريت أن القحطانة والعدنانة لاتنفعنا فى تفسبر الظواهر اللهجة ›» لكن 
معرفتنا لايعة الجغرافية لكل قلة يكن أن تعيننا على هذه الظواهر . 
ونظننا ‏ بعد هذا القهيد ‏ نستطيع أن ننتةل إلى دراسة اللجهات التق كانت 


تتکلما هذه القبائل . 


٠١١ الممدالى:‎ )١( 

(۴) القلةمندى : نهاية الأرب ٠١١‏ 
(۴) التاقدندی : قلائد ۷٣‏ 

٠١١ الممدانى:‎ )٤( 

(ه) الابق : ١١١‏ 

۴٣٣ التلقفندى : اية‎ )١( 
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المصل الأول 
الو اقع اللغوى قبل الاسلام 


إذ كنا حاول فى هذا البحث أن نقدم دراسة عن اللهجات العر بية قبل الإسلام » 


فن‌الطبيعى أن تواجمنا جوعة من الأسثلة لاسبيل إلى إهالما ء لاذا تنا اللهجات!؟ 


وما هى الموامل اتى ساعدت على وجود لجات المرية ؟ وماهى المرية اشر كا 
من کل اللهجات العربية نشأت أم من فمجة واحدة ؟ ا 

إن الات انى بين اة اة هى الملاقة الى بين الم والحاص » فالمجة 
تموعة من الصفات اللغوية تتمى إلى بيثة خاصة »> ويشتراك فى هذه الصفات أفراد هذه 
البيئة . وبيئة اللمجة جزء من بيثة أوسع وأشمل تفم عدة لمجات » أ_كل مها 
خصاصما » كنا تشترك جيما فى مجموعة من الظواهر اللغوية الى تيسراتصالأفراد 
هذه البيثات بعضمم بض »› وهم ما قد دور بيهم من حديث » مما بتوقف علىقدر 
الرابطة الى تربط بين هذه اللهجات (© . 

وتنا اجات عادة أعدة أسباب : 

: اساب جغراقية‎ -١ 

فإذا كان أعحاب اللغة الواحدة ,يشون فى بيئة جغرافية واسعة » ختلف الطبيعة 
فا من مكان لكان كأن توجد جبال أو ودبان تفصل بقعة عن أخرى بحيث ينشاً 
عن ذلك انعزال تموعة من الناس عن ججوعة » فإن ذلك يۇدىمع الزمن إلىوجود 
مجة نحتاف عن فمجة ثانية تنتمى إلى نفس اللغة . والذين بعيشون فى بيئة زراعية 


مستقرة بتكلمون فمجة غير الى تكلمما الذين بعيشون ف بيثة سحراوية بادية . 


١١ الأكتور نيس اللهجات المرية (ط الرسالة ) ص‎ )١( 


ر e‏ 
وا 
ا 


— ۷۸ س 


: اساب احتماعبة‎ e 
فالطبقة الأرستقراطة‎ » Ee إن ال جتمع الإن الى بطبةاته الحتلفة يرف‎ 
ملا تتخذ طمجة غيرلمجة الطبقة الوسطىأو الطبقة الدنيا منالجتمع » وياتحقبذلك‎ 
ذا ما ناحظه من اختلافات طهجية بين الطبقات الهنية » إذ تنعاً لمجات جارية‎ 
وأخرى صناعبة وثالثة زراعة وهكذا . وعن هذه الأسباب ينشأً ما يسميه فندريس‎ 
وهو بقرر أنه « يوجد من العاميات الاصة بقدر‎ » 1٠5 باأعامبات الخاصةاهعإة‎ 
ما يوجد من اعات متخصصة . والعامية الخاصة تمن بتنوعما الذى لا محد » وألا‎ 
فى تير دام تما للغاروف والاً مكنة فكل جاعة خاصة وكل هيثة من رباب اأهن‎ 
. » © ها عاميتها الخاصة‎ 
: احتكاك الاغات واختلاطها نتيجة غزو أو هجرات أو تنداور‎ 
وهذا الاحتكاك أو الممراع اللغوى يعد من أم الأسباب الى تؤدى إلى نشأة‎ 
اللجهات () » بل إن فندريس بقرر أن « تطور اللغة ااستمر فى معزل عن كل تأثبر‎ 
بل عل الفكن من ذلك فان‎ ٠ ن ا أمرا مایا لا يكاد فق ق )اة فة‎ 
الأر الذى بقع على لغة ما من لمات جاورة نما »كثيرا ما يامب دورا هاما فالنطور‎ 
وف التارع شواهد كثبرة على آلر الصراع اللغوى › فاللمبجات‎ . » ٩< اللغوى‎ 
العربية التى انتشرت ف البلاد الإسلامية بعد الفتح دأيل عامه > ولمجاتنا العامية‎ 
. الحالية فما مظاه ر كثرة من آثار الاحتكاك اللغوى‎ 
: اسباب فسردية‎ - ٤ 


من القان القررة أن الاغة إذا « كانت واحدة فهى متعددة بتعدد الأفراد الذين 


(۱) فندریس : اللغة ( ترجة الدواخلى والقصاص ) القاهرة ۰ م ص 0 
(۲) الدكتور أنيس : الاجبات المربة ۲٠‏ 
(۴) فندریس : اللغة ٣٤۸‏ 


ر e‏ 
وا 
ا 


تكلمونها» ومن الل به أنه لا کلم شخصان صورة واحدة لاتفترق ° » . 
واختلاف الأفراد فى النطق يؤدى مع مرور الزمن إلى تطورر اللمجة أو إلى نشأة 
فمجات أخرى » بلإن سابريذهب إلى أناللهجات تنشاً من «اليل العام إلىالاختلاف 
الفردى فى الكلام 7 » . ويمكن أن باتحق بهذا أيضا مايسمى « محخطاً 
الأطفال » و « القياس الخاطىء » » فنحن تاحظ مثلا أن بعض الأطفال بقول 
« أحمرة وأخضرة » فى مؤنث « أحمر وأخضر » » فإذا عاش هؤلاء الأاففال فى 
معزل عمن قوم لمم ألسننهم ركان يكون آباؤم مشغولين فى الغزو أوفى طلب الرزق» 
أصبحت هذه الأخطاء بعد فترة من الزمن عادات فمجية » وأعل ما كن أن نضعه 
> فی هذا المجال ما روى من أن مجة عم فی ناء اسم المفعول من الأجوف على مفعول 
فيقولون « مبيوع ومديون » قياسا على الفعل الصحيح ر 

واللهجات العربية الى كانت منتشرة فىشبه الجزرة قبل الإسلام لا حتاف أسباب 
وجودها عن هذه الأسباب العامة ف نشأة اللهجات » فاأبيئة الجغرافة متدة واسعة على 
انحو الى بيناه فى اللمميد » تتاف الطبيعة فا فيتصل بعض بقاع وينفصل بعضما 
الآخر » فما الام والنجود وااسايل والوديانء وفيا ااناطلقالصحراوءة الى عب 
فما البدو » وفما مناطق الاستقرار والتحضر حيث يوجد شىء من زراعة أو نصيب 
من بحارة . SEES‏ هجرات شربة حداتنا علا کب التارع 
والأاساب» هاجرمن هاجر من أهل امن إلى وط شه الجزيرة وشرقما وثعالما » 
وهاجر من هاجر من أهل الججاز إلى ان . و#_اورت لمجات مع فمجات ومع 
أغفات أخرى » فلهجات القباثل العربية التق كانت تنزل بادية الام أو العراق مشلا 
كانت جاور أنات كالاً رامية والعبرية » والاحتكاك معا أدى إلى ظواهر هجية 
سوف ناولا بالدرس فا بعد . 


۰ e فندرس : اللفة‎ (۱( 
The Ency. of The Social sciences. ( Dialect) (۲( 


والكن ما هى هذه العربية »> وماحى هذه اللهجات التق كانت تعيش معما قبل 
الإسلام ؟ . : . ليقل نساب المانية إن أول من تك ہا بعوب بن قحطان » ولتذهب 
الزارىة إلى أن أساعبل هو أول من نطق ا٠‏ » فإن ذلك لامنينا فى شىء . ذلك 
أتنا لا عات عن تار هده اللغة نصوصا توقفنا علىطةوأنما وتطور حياما الأولى > :ل 
لعلنا نظن أن هذا الماضى القدم لتنا العر ية قد أصبح فى ذمة التار م ولا سبيل لنا 
الآن إلى أن نستره منه شيا ذا بال . 

أما الذى بعننا فو تلك اللغة القى حمشل لنا واضحة العام فى هذه النصوص 
بقرن ونصف قبل العثة الحمدية > وتتتظم أضا ثرا تمثل فى خطب وأمثال . . 

٠ ء‎ ~~ SEIS 
وهى تلك اللغة التق تصورها القراءات القرآنة أصدق تصوير . تحن إذن أن نوغل‎ 
. فی التارع أبعد من هذه الفترة القى حددها النصوص الجاهلية‎ 

E BENE : 

وهذه اللنة فا نعم وفما ت كده طبيعة الأشياء لإ تكن لغة متوحدة توحداكاملا» 
بل كانت نما مجات كشبرة ختلف فا ينما اختلافا يكر أو يصغر حسا يون بينها 
م تقارب أو تبأاعد ٠‏ ا هده اللهجات الختلفة تكن نع من وجود 
لغة_مشتركة_عامة بصطنعيا أصحابما فا يعن لمم من فن أو من جد القول . 

فإذا كان المي كذلك » فكيف تكونت هذه الافة العامة ؟ .. أمن 
كل هذه اللهجات الختلفة أم من لمجة واحدة تيا ما من أسباب القوة 
واللطان ما حقق نما السادة على ما عداها من ممجات ؟ 

كاد القدماء بتفقون على أن فمجة قريش هى أعلا الهجات العرية وأفصحها 


وهى التى سادت شبه الجزرة العربية قبل الإسلام . بقول ابن فارس : 


۸٠ صفة‎ ) ۱۸١۹۳ المسءودى : النبية والإشراف (ليدن‎ )١( 


Ky 
۴ ۳g vU 
ا‎ 


واج علماؤنا بكلام العرب » والرواة لأشعارم » والعلناء بامانيم وأيامم 
وحاهم أن قريشا أفصح العرب ألسنة وأصفام فة » وذلك أن الله جل 
ناۋە اختارم من جيع العرب واصطفام واختار م نى الرحمة مدا صلى 
لله تعالى عليه وسل . فمل قريشا قطان حرمه »> وجيران ببته الحرام وولاته ... 
وکانت قرش - مع فصاحنما و 0 و - إذا أتتهم الوفود 
من العرب تخيروا من كلامم وأشعارم أحسن لانم وأصفى كلامم . 
فاجتمع ما تخبروا من تلك اللفات إلى أ#ائزم وسلاتقهم التى طبعوا علبها . 
فصاروا بذلك أفصح العرب © » . 

وينقل السيوطلى فى الاقتراح عن الفاراى قول « کانت قرش أجود 
العرب انتقاء للافصح من الألفاظ وأساها على اللسان عند النطق وأحسنها 
مموعا » وأبينها إبانة عما فى النفس °7 » . وينقل فى الزهر عن علب 
قوله « ارتفعت قريش فى الصا ة عن عنعنة کم وتلتلة راء وكسكة رييعة 
وک شة هوزان وتضجع قيس وعجرفة ضبة ‏ » . كا يقل قول الةراء « كانت 
المرب محضر الموسم فى كل عام وحج البيت فى ال جاهلية وقريش يسمعون أمات‌العرب 
ها استحسنوه من أمامم تكلموا به فصأروا أفصح العرب » وخلت لغتهم من مستبشع 
اللات ومستقبح الألفاظ (© » . 

وهذه النصوص التى لا تكاد حتلف فى كتب العر ية - على كرتم ا _ توضح لنا 
الأسباب التى بنى عليما القدماء حكمم » فقريش منهم الى صلى الله عله وسل » وم 


۲۴ ابن فارسی : الصاحي ( القاهرة ۱۹۱۰ ) ص‎ )٩( 
۲۲ )ص‎ a۰ السيوطى : الاقتراح في ءام أصول النحو ( حيدر آباد‎ (۲( 
٠١۸ السیوطی : ارهز فى علوم اللغة وأنواءا ( القاهرة ۱۳۲۰ هھ ) ص‎ )۴( 
٠۴۴۳ : السابق‎ )٤( 
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س ع س 


قطان حرمه وجيران يته الحرام » وم مطبوعون على الفصاحة بالفطرة » وهجتهم 
خالة من هذه العيوب التق إسمونما أحأناكشكشة وأحانا كسكسة وأحانا أخرى 


بعر ذينك من الأساء . 

والذى لا شك فه عندنا أن سيا واحداً حسب هو الى جعلهم يضعون فمجة 
قريش هذا اوضع » ذلك أن النى صلى اله عليه وسل قرشى » أما أن قريشا هم 
«نعازم وسلاقهم التق طبعوا علبما » فتلك مسألة إرفضما الدرس اللغوى الصحى» 
5 انه _ کا قول ساببر - « لا معنى لأن نقول إن هناك لغة مھا تكن - کش 
فصاحةأو أ كر ارتاطآمن‌امة أخرى.قد تكون أ كثر تعقداً أو أ كرصعوبة( » . 
وبذهب الأستاذ الجولى إلى أن تفضل أغة على أغة « إعاهو ههمة لاهوتة خلب 
بعارتها الفنبة » فتنشر الظلال وتنثر الخور الخدر إلى غبر حد معروف ° . » 
العرية عرفتنا بهامعرفةمبنية على نصوص قلبلة مبتورة » ومع انها قد لا خاو من بعض 
الحقيقة إننا نظن أن ا نصيبا غبر قليل من المبالغة » بل ملا دابل على طبيعة الجتمع 
العربى الذى كان يدفع كل قبيلة إلىأن تفتخر بلفتها وبشعرا ما » وهى _فافتخارها 
هذا - تعزو إلى غبرها من البائل عيوبا لسانية قد لايكون ما نصيب كبيرمن‌الواقع» 
وذلك أ تؤيده حوادث التاريخ إذ يذ كر رابين 7 أن كثراً من الشعوب الألانية 
قد دأبت على أن تنسب إلى بعضها مل هذه العيوب اللغوية . 

ومها يكن من أع » فقد اندع القدماء عجدون لمجة قريش‌على هذا النحوالذى 

Sapir (Edward) : Culture, Language and Personality (1) 

Califorina 1960 p. 6 


٠٤ 1۳ ) ۱۹۰۸ أمين الولى : «شكلات حياتنا اللغوية ( الجامعة المریية‎ )۲( 
Rabin (chaim): Ancient West Arabia, Lonodon 1951, p.11 (¢) 
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رأبناه » فإذا ما لقم نص يناقض دعوام راحوا بتعسفون تأویله عا سار ما ذهوا 


إلهء إذ تذک ر کتمم أن الرول صلى الله عله ولم قل : « أنا أفصح من نطق 


بااضاد بد انی من قریش ٩‏ » فذھبوا إلى ن ( بد ) هنا ععنی ( من أجل ) واوا 
عن الى عبيدة قول الشاءر (). 

عمد فعلت ذاكك يد ألى أخاف إن هلكت أن ترى 

والحديث فى رأينا واضح لا محتاج إلى شىء من هذا التأويل ء إعا أحوجم 
إليه عجيدم فمجة قرش » ولعل مايؤيد رانا من وضوح المحديث ف أن معنى 
( بد أن ) هو( غیر أن ) ما روی عن عمر أنه قال « بارسول الله مالك أنصحنا و 
تخرج من بين أظهرنا ٩‏ » . 

وتردد الكت ب كيرا أبذا أن الفرآن زل بامة قريش (“ » ومع أن القرآن 
الكرحم بقراءاته التو اترة والشاذة بناقض‌هذا الزعم على ما 0 خلال هذا البحث 
فإن الندوص الكتبرة التى بروونما عن ( اللغات ) التق ازل عاما الةر ان كافة لنقض 
ذلك أضا . إذ روی عن ان عباس أنه قال « لزل الق رآن على سبع أغات مہا هس 
بامة العجز من هوازن وم الذن بال مم علا هوازن وم س قبائل أو أربع › 
منھا سعد بن بكر وجشم بن بكر ونصر ن معاوية وثقیف © » 

اليس عجياً حقا أن #مع هذا النص تلك القبائل دون أن يذكر قربا 
من بين من نزل القرآن طى لم ؛ اليس الأ کا ذكڪرنا من أن مجة قرش 


٠١١ السيوطى : اأزهر‎ )١( 

(۲) السيوطى : مع الهوامم شرح جم الجوامع ( القاهرة FY: (a \FYY‏ 

(۳) السوطى : المزهر ٠١١‏ 

٤ص‎ ) الدانى المقنع : ( ط دمشق‎ )٤( 

(ه) ابن فارس : الصاحى ص ۲۸ والسیوطی : اازهر ۱۲۷ ومع آنا لا نوافق‌علی هذه 
النصوس أيضا فإتنا أوردناها لقابلتا من النص السابق . 
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اكتسبت هذا العجيد عند القدماء لسبب واحد فط وهو أن النى قرشى؟ ... 
حب أن اأص كذلك . 

ذلك رأی القدماء فأى رأى رى الحدثون ؟ 

فى الطريق ذاما التى ساسكا القدماء سار الدارسون الحدثون » معلون من 
فمجة قريش ااستوى الأعلى الى اتتبى إايه السيادة » وم ف ترديدم ارأى القدماء 
م جوا الهج العلمى الصحبح فى الج على الاغات عى النحو الذى 

سأمنه بعد . 

7 فالأستاذ الرافمم يذهب إلى أن العرية حرت بأدوار ثلاثة كان آخرها « عمل 
قربش وحدها وهى القلة الأخبرة فی تاریخ الفصاحة بعد أن كان الثانى عمل 
القباثل معا » وكان الأول عمل القبلة الأولى » فتكون اللة قد أحكت عىأدوار 
التاريخ الاجتاعى كل الإحكام ء وذلك أن قريشاً كانوا بنزلون من مك بواد غير 
ذى زرع لا بستقل أهله بتكالف الياة ولا إرزقون إذا م تمو إأمم أشدة من 
الناس » وكانت الكعبة » شرفها الله » وجهة العرب وبيت حجهم قاطبة فى ال جاهلية ... 
وكانت تلك القبائل بطبائعما متبانة اللهجات محتلفة الأقيسة النطقية فى غرالزها 
فکان قریش بسمعون امتهم وباخذون ما استحسنوه مها فدرون به السنتهم و جرون 
على قياسه » ... وينتهى به هذا الكلام الى أن تقول « ولا يسع التأمل ف الأدوار 
اتی تعاقت علي قريش فى تمذيما الاغة إلا أن يستسل للدهشة ر من أص هذا 
اتعاقب فإنه كالسل الدرجة تذتهى الدرجة مما إلى درجة على عط متساوق من الرقإن 
| كن عجياً فى تاريخ أمة متحضرة هو عجيب على الخصوص فى تاريخ العرب 
ولا سما إذا اعتبرنا مبداً تلك النمضة وأنما لا تتجاوز مائة سنة قل المجرة إلى مائة 
وسين على الأ كث » فلا بد من القسام بأنما حادث ةكونية من خوارق‌النظامالطبيعى 


ظمرت نتجتما بعد ذلك فى نزول الةرآن ااسكرم باة قريش وهو أفصح الأسالب 


ر ۶ 
وا 
ا 
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العرية بلا عراء وال مح عا رشاء ويقدر (6! » . 

ارايت إلى هذا الترديد لأقوال القدماء ؟ وأرأيت إلى فة يشى عابنا أن نسل 
أا « حادثة كونية من خوارق النظام الطعى » أربت إلى هذاكله وحن نمل 
أن اللة تدرس الآن دراسة ( علية ) محبانها ظاهرة اجتاعية وكاشا حياً له 
نواميسه التق لاتكاد تلف أو تتخاف ؟ 

وعجب حقا o‏ طه حسین) الدی تناول الأدب الجادى بالشك 
وأخذ مدمه هدما ( حتاف رأبه فى هذا ااوضوع عن رأى القدماء » فهو بقول « فالسألة 
إذن هى أن نعل أسادت أمفة قريش وفلمجح ا فى البلاد العرصة وأخضعت العرب 
لساطانها فى الشعر والنثر قبل الإسلام أم بعده ؟ أما حن فنتوسط وقول إا سادت 
قل الإسلام حن عظم شأن قريش وحن أخذت مكة تستحيل إلى وحدة سياسية 
مستقلة مقاومة للسباسة الأجنسة ااتق كانت تتساط على أطراف البلاد العرية » ..٠‏ 
وأن قریشاً « کان لما سلطان سیاسی حقیق وأ-کنه قوی فى مكة وما حوطما . وهذا 
السلطان السیاسى كان بز بسلطان اقتصادى عظم فقد كان مقدار عظم جداً من 
التجارة فى بد قريش » وكان هذا السلطان يمز بشلطان دينى قوى مصدره الكعبة 
الى كان محج إابما أهلالمحجاز وغيرأهل ا لجاز من عرب اكمال. قد اجتمع لةريش 


إذن ساطان سیاسی واقتصادی ودینی . وأخلق عن تمع له هذا الساطان أن 


يفرض أخته على من حوله من أهل البادية » .. ثم ينتهى به الأمي إلى قوله إن « لغة 
قريش إذن هى هذه الاغة العر ية الفصحى فرضت على قاثل الججاز فرضا لاعتمد 
على السيف وإعا متمد على الافعة وتبادل ال حاجات الدينية والسياسية والاقتصادية . 
وكانت هذه الأسواق التى شار إلما فى كتب الأدب كا كان الحج وسيلة من وسائل 


)۱( مصطنی صادق رای تاریخ آداب المرب ( التاهرة ۱۹۱۱ ) A6 ۸۳:١‏ 
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السبادة للغة قريش ۳ ». 

وق سما د کتور حن عوی) ادال فقول وو او ل ان ا 
القرشية الأولى قد اءحت اما وحل ماما هذا الحايط من اللهجات الأخرى فإتا 
لا نزال جد أنفسنا أمام هجة متاسكة ومتميزة عن غيرها من اللهجات الأخرى . 
وبستوى فى ذلك أن نسمها لمجة قريش أو لمجة بيئة الحجاز ° ) ». 

وكذلك ,رئراد كتور شوق ضبفأن لمجة قرش هى عين العرية الفصحى 
وهی الى اتهى إامما السادة والانتشار ° . 

وبالرغم من أن دکتور انب بقدم کلاما لاختلف عن ذلك حبن قول «وهكذا 
نرى أن يئة مكة قد هت لما ظروف وفرص بعضما دينى وبعضما اقتصادى واجتاعى 
ما ساعد على أن تصبح المركز الدى تطامت إايه القبائل » وشدت إله الرحال قرونا 
عدۃ قبل الإسلام . فکان ان نشأت بہا ل مشت رکه أسست فى كير من صفاتها على 
لمجة مكة » . فإنه محم حدثه إبرأى نظنه أقرب إلى النظرة العلمية الصحيحة إذ بقول 
« فلا عل الفرآن لغة قربش وحدها كا بتردد أحانا فى بعض الكتب والروايات» 
وإ٤ا‏ عل اللغة المشت ركه بين المرب جيما أمة الأدب من شعر وخطابةوكتابة 2 » . 

وهذہ الآراء کلہا تنى حكما هذا على عدة اعتبارات» منها ماهو من قل الإعجاز 
على نحو ها رأيناعند الأستاذ الرافعى من آنا « حادثةكونة من خوارق النظام 
الطبيعى » » ومنها ما هو دينى لكون مكة مزل قريش وما بتع ذلك من حج ومن 


(۱) الدکتور طه ح-ین : فی الأدب ال مجاهلی ( المارف ۱۹۰۲ ) ۱۳۳ ٠۴١‏ 

(۲) الدكتور حن عون : اللفة واأنحو ( الاسكندرية ٤٤ ٤۴ ) ٠١٥١۲‏ 

(۳) الدكتور شوق ضيف : تاريخ آلأدب المرب - العصر الماهلى ( القاهرة ۱۹٩۱‏ ) 
ص ۱۳۴۳ ۱۴٤‏ 

) ۱١۹٩۰ الدكتور ابراه أنيس : مستقبل اللة-ة المرب ة الشركة (الجامعة المريية‎ )٤( 


ص ۸ ٩۹‏ 0 
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لقاء »> ومنا ما هو اقتصادی لاشتغال قرش بالتحارة ولا كان لسوق عكاظمن مكانة 
لدی شعراأء المرب . 

وهده الأسباب كلما ےق رانا ا تقوی دلا على کن فة قرەش 
من ااسيطرة والسادة . آم یکن فى شبه ال جزبرة أسواق غير عكاظ باق الناس ہا 
لتيحارة ¢ وان دهت دومة الجندل والمشقر وهجر وعمان وصحار والشحر وغبرها 
من أسواقمم فى الجاهاة ٠‏ ؟ وهل نستطيع أن نتصور أن العرب م يكونوا باتقون 
إلا ف Ke‏ أيام الج وأيام عکاظ ؟ .. وان کانت حرو )م الى کات لستەر سنوات 
ذوات عدد ؟ ون هجرام الستمرة مثا عن الرزق ؟ وأبن أحلامم الى كانت جمع 
لهم ؟ ... وحن لا نستطيع أن نتصور أن الةبانل العربة كانت تعيش منعزلة تقبع 
كل قببلة منها فى مناز لما ولا تبرحما إلا للحج أو أعكاظ ( إذ من العسير حقا على عدد 
قل من الناس الحباة فى تلك البيات الشديدة القبظ الةليلة الياه المدبة القفراء . 
ولکنهم حین بتعاونون وکر عددم قد استف دون من خبرة إعضہم فی شق الآبإر 
وخرة الآخربن ف تقن‌الآثار أو الاهتداء بالنجوم والکوا کب ايلاء کا قديستعينون 
بتجارب الجر بان مم لمعرفة مواضع الرعى الكل" فى المواسم التعددة »> أو حى فى 
شن الغارات لاب والساب طلبا للقوت وما كفل لمم الحياة ويصد عنهم اللاك . 
وقد دلت ملاحظات الامو بين من الحدثين على أنه حيث تقسو الطبعة بال حر أو بالبرد 
عل الناس إلى الاتصال بعضهم دض فى صورة ماعات كثرة العدد ولا كاد ونفرد 
أو نعزل فى مثل تلك البيئة عدد قلل من الأفراد . ويترتب على ذلك الاتصال أن 
تقل الفروق بين اللهجات 7 . 


)۱١۹۴۳۷ انظر سميد الأفغانى . أسراق المرب ني المجاهلية والاسلام ( دەشق‎ )١( 
۳۲٣۳ ۱۹۳ س‎ 
١١ الدكتور أنيس . مستةبل الاغة المربية المشتركة ص‎ )۲( 
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ومع كل ذلك إن آراء الدارسين الحدثين لا تقوم كا قلنا ‏ على أاس 
موی علمى صحرح » لأنا لا نستطيع أن e‏ على أخة من اللات خلال أقوال 
الرواةعنهاء خاصةوأن‌هذهالأقوالذاتما يدغىأننأخذها شى ء كير من الحيطة والذر 
لآنبا ‏ كا تحسب ب لم تصدر إلا عن تجيد أقبيلة الرسول صلى اله عله وسل . 
وأقدكنا نستطيع أن حك هذا الح لو توافرت لدينا نصوص أموية من جات 
القبائل تتم ا أمامنا لمجة قريش وغبرها محث بظهر أنا تطور هذه النصوص أن 
فمجة قريش استطاعت أن تسود غبرها من اللهجات »وأن تفرض نفسما أغة عوذجية 
معت رک ,صطنعها الدعراء فى شعرم والخطباء فی خا ر أما وأتنا لا لك هذه 


اانصوص ولا نعرف شيا عن هدا التطور ¢ U‏ وحدنا انفسنا اة مام أة ٤وجة‏ 


مشت ركه قال لنا عنما القدماء وتبعهم الحدثون إنها أمة قريش ‏ فإتنا نظن أن ذلك 


کا4 أمام الج اللغوى العلمى يس إلا ضربا من الحدس والتخمين . 
نم إن أمامنا هؤلاء الشعراء المشهوررن الذين ,عرفون بأصحاب الملقات والذن 
اعتبر العرب قصاند اذ عليا للغة العريةء دأ م كان قرشاً ؟ أاوس لاف أن تتكون 
قرش « أجود العرب انتقاء الأفصح من الأافاظ وأسهما على اللسان عند النطق 
وأحسنما مسموعا » وأ يلها إبانة عما فى النفس » ولا بكون مها شاعر واحد بكون 
مضا ذه الإبانة وتك الفصاحة ؟ 

والرأى عندنا بعد هو ما محسبه مواقا لطعة التطور اللغوى » وهو أن ش.ه 
الجزرة العرية كانت نا لمجا ت كثرة عحتلفة تنتست كل فمجة منها إلى أصحاماء 
وإلى جانب هذه اللهجات كانت هناك أغة عرية مشت ركه تكونت على ص الزمن 
بطرقة لا يل آنا الآن إلى تينما » وهذه اللغة ااشترك لا تنقسب إلى قبيلة بذاتها 
ألكنا تنتسب إلى العرب عا ما دامت النصوص الشعربة والنثرية لا تكاد بحتلف 


ر ۶ 
وا 
ا 


هى من قائل عحتلفة ما بدل على أن هذه اللغة المشتر که هىالى كان الأدباء مصطنعو ہا 
فى دنهم القولى » وحن لا نستطيع أن تتصور آنہم کانوا بتحدثون فی ېم وشرامم 
وهز پم بالغة ذانما اتی رنظمون ا شعرم أو بضعون فما خطمم . 

ومع وحود هذه اللغة المشترک احتفظت الاحات ا اة ٫ءعض‏ خصائصها › 
مقريش نما خصاأصما اللهجة كا أن اتمم أو أطىء أو أةرها خصائصا اللجحة »› 
واقد دخ ل كير من هذه الخصائص اللغة الصحى ا تماما ١ا‏ القراءات القرآنة . 

ومع دخول بءض هذه الخصائص إلى اللغة الفصحى تول إن خصائص فمجة 
قرإش أيست هى الغالبة على غبرها . وأوس أدل على ذلك من ظاهرة الممز فالعرىة 
فالمعروف أن أهل الجحاز س وممم قرش س حون إلى فف ‌اهمرز ة» وغيرم 
من قبانل العرب عتما فا همز إذن أيس قرشاً > وهو الاب مع ذلك على التسهرل 
فى الثعر الجاهلى وهو السائد أيضا فى القراءات القرآنبة حى إن ان كشر وهو 
قاريء کان مز | وسوف تول الاب الرابع من هذا الببحث بان ذلك عا 
سيعرضه من درس للهجات القبائل ف القراءات القرآنة . 

%# %* %* 

وبعد » فإذا كان الأ كا بينا من أنه قد كانت هناك لمجات عرية كرة 
إلى جانب اللغة العوذجة المشت ركه فكيف تناول المرب القدماء درس هذه 
اجات ؟ . . ذل ما سنبينه فى الفصل التالى . 


Nb ر‎ 
ا‎ 
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المَصلالتاف 


تهجات القبا ثل فى كةب العربية 


تحن نعم أن ما بين اللهجة والاعة هو ما بين الحاص والعام أو ماين _الشرع 
والأصل ¿ لكن المرب القدماء حبن كنوا شرون إلى تلك الفروق بين مجات 
القبائل م يستعماوا مصطلح ( الج ة ) على النحو الى نعرفه فى الدرس اللغوى 
الجديث » بل إنهم لم بستعماوه قط فى كتبهم » وغاية ما وجدنأاه عندم ما تردده 
معا جيم من أن ( اللهجة) هى اللسان أو طرفه أو جرس الكلام » ولمحة فلان لته 
التى جل علا فاعتادها ونشأ علم) .٠(‏ وإعا كانوا بطلقون على اللهجة ( أغة ) أو 
( ية ) » وأعل ذاك راجع إلى أنهم م بتوفروا على دراسة مجة كاملة من جات 
القبائل الت کان بتكامما الناس فى حيام العادية » بل كل ملاحظاتمم إعا تنصب على 
هذه الفروق اللهجة التق دخلت الفصحى . 

نعم حن لا نعرف كتابا واحدا تخصص فى دراسة اللهجات العريية القديعة » 
لکن کت ER‏ عرهوا نوع من الكتب أطاقو علا كتب اللغات 

PANG س کتاب اللغات لیونس بن حبیب‎ ١ 


كتات اللات للفراء ت ٠۷‏ ھ © 


) الجدرة : الصاح : الان ( هح‎ )١( 
1۹ ابن الندم : اافرست ( ط الاستقامة ) ص‎ )۲( 


(۳) « « « ص EN | ٠١٤‏ 
ا ج | 
غر 


کتاب اللغات للا می ت ۳ ھ 9 
٥‏ کتاب اللات لای زد ت ۵ ھ () 
٦‏ - كتاب اللغات لابن دريد ت ٢١‏ ۾ C0‏ 


۷ کتاب السبب فی حصرافات المرب لسن نم ذب اأصری ت ۵٥۰‏ () 
وحن لانعرف شيا عن هذه الكتب إذ ل بصا منهاكتاب واحد أسوء الحظ » 
لكننا نستطيع أن نتبين بعض طرالقم ا ما نقله بض اللغويين » إذ إنقل أبن دريد 
من کتاب اللغات لای زید « إن لیأخذ فی کل فن“ وسن" وع أیف كل وجه » . 
« ويقال اللككر والنشكر والقكر والفكر والفكر ة وبقال سترق سلرقا 
وسسرفا وسر قا » . 

« وتال اتشقع و امشقع ۴ اهشقع ّ المع والتهم وانشسف م . © 
«وبقاون مئت ومّت و دمت وادملت » فمن قال مت قال ات» ومن فال 


دمت قال یدام ,دام » وأ کر ما تکام به طی, ٩‏ » . 


وواضح من‌هذه النصوص أن هذه الكتب كانت نوعا من‌العاجم » وأن مؤلما 
(۱) 1ن الدع : آلف رست ص ۸١‏ 

(۲) ا اندم س ۸۸ 

(۴) ابن البدم ۸۷ 

٠ ٩۷ ۲ السابق‎ )4( 

)٠(‏ السيوطى: بغية الوعاة ( القاهرة ۱۳۲۲۹ ھ ) ص۲۴۹ 

(۹) ابن دريد + الجهرة ۴ | ٤۷۲‏ 

4۸ ٤ |۴ : الاق‎ )۷( 


ر 3 
چا ا 
ا 


ق —-— 


ييكونوا تتمون - إلا ف اليل - بمزو اللهجات إلى أصحابا ٠‏ .. 

وت ذك ركتب التراجم أيضا أنهم ألفوا ف نوع أخص من داك وهو وک 
اللغات فى القرآن » ٠‏ نذكر منها : ۰ 

°2 لمات القرآن للفراء‎ _ ١٠ 

س _ اغات القرآن لای زید ?° 

واقد وصانا م نكب أغات القرآ ن كتابان » أو رسالة لأهى عبيد القاسم بن 
سلام ) ت ٣۱٤‏ ھ ( C0‏ بعنوان «ماورد فی القرآن الكرم من‌أغات القبائل ۾ ٩(‏ » 
وثا نما » کتاب اللغات ف اران ¢ O‏ أخر ٫ه‏ ماعل بن عمرو الاقرىء 
(ت۲۹٤*)‏ 7. ویذهب الكو أ مد عل الدين الجندى إلى ہما كتاب واحد 
لإماعیل بن عمرو وان أبا عبید لیس له فیه نصیب ٩7‏ . لکننا تری آنہما کتابان 


ب 


للا ساب الا — 


- أن أبا عبيدمن أواثل الذي ن كتبوا فى القراءات والصةة بين القراءات 


(۱) الفہرست : ۹ه 


0۹ »« (( 
۹ » (Y( 
1۲۳ »« (+) 


IYE / 1 (a ‘TEY وى :ط.وعة على ها ش تفي الجااين ( الى‎ )٠( 

) ۱۹٤٩ حققه وتفه صلاح ادن الاحد ( ط الرسالة‎ )٩( 

(۷) بن اإزرى * غابة النماية فى طبةات ااتراء ( السادة ۱۹۳۲ ) ٠١۷ / ١‏ 

(۸) الد کور اد ل الدين المحندى : الابجات 'الريية ا تصورها كنب اانحو واللغة. 
رسالة دكنوراة من جامعة القاهرة ٠۱١۹٩۰‏ 


Ky 
۴ ا دک‎ 
ا‎ 


چ — 


واللهجات ليست فى حاجه إلى بيان . 

أن أبا عبد ه جهوده فى راوبة اللعغة وما فا من اتال باللهجات على 
النحو الذى يظهر من كتابه الغريب الصنف (© . 

- أن السموطى ينقل عنه فى الإتقان "> بعض الهجات الواردة فى هذه 
ارال قاثلا « أخرح أبو عبد من طاريق عكرمةعن ابن عباس ۰» وف آخر نقله 
قول « اتتهى ما ذكره أبو القاسم ملخصا » . 

ع - أن المادة اللهجة فى الكتابين ليست واحدة » فمن ناحية توجد فى رسالة 
ای عبید سیع وثلاثون لمجة ٠‏ غير موجودة فى كتاب إسماعيل بن مرو » 
وفى هذا الأخبر إجدى وعشرون لمجة (“ أيست ف رسالة ی عبد . ودناك من 
ناحبة أخرى ثلاث عشرة فمجة بعزوها أحدها إلى قيلة غير الى بعزوها 
إا صاحيه )¢ ۰ 

وعلى كل فإن منج الكتابين واحد » وها بتناولان اللمجات ‏ فى الأغاب 


)١(‏ أبو عبد الغريب الصف . #طوطة بدار الكدب رقم ٠١١‏ افة . انظر مثلا 
صiڇاٽت‏ ۱£ ۲4۹ 0° — VA TV — FAY — I o‏ 

(۲) السروطی : الإتقان فی علوم القرآن : حجازی ۱۳۹۸ھ : ٠١٤١/١‏ 

(۴) انظر صنحات + ا | ۱۲۹ ۱۳۹ ۳۴۰١‏ ۱۹1 ۱۸ ۱۴ ۱۷۹ 


— F* A-A T> — YF — TF — FA — TIT Fee 144 — AV — AA AE 


` e. TY — YA — Fo _ 1 IF FAY I1T— 1. — ¥1 — 1 — € — 1 


)٤(‏ ااظر صiچات‏ :۲۱ ۲۴ ۷ س ۱ ۳ ا 
f&‏ .6° 
)١(‏ انظر رسالة أٺى عبد جا : 11° — E Te NY A | + — F6 YT‏ 


۳ ۲ ۲۲ وما یقابلما فی کناب اساعیل ابن مرو 


ر e‏ 
وا 
ا 


ەس 


الأعم س على المستوى الدلالى ويس فما إلا قليل جدا عليالستوى الصوتى من حو 
( قر ج( بالفتح أغة الججاز وبالةى لغة م ( , 

وتعتبر ااماجم س بطبعة مادا س مصادر: هامة لجات ولكن كثرا مها 
ل متم بعزوها إلى قبائلا » فصاحب اللسان مثلا لا كاد بذ كر إلا قايلا جدا من 
جات القباثل بل إنه کت بقوله ر لمة فه » أو «عند بعض العرب » » واامجان 
اللذان نمترها مصدرين هامين لجات وخاصة فمجات اليمن ها  :‏ 

اجهرة لابن ريد » إذ تنتشر فيه ثلاث وعشرون لمجة | كثرها من 
اليمن ” . والغريب أنه م ي ذكر من لمجات قياته الأزد إلا سبع عشرة مادة . 
9 ٹس اللوم ودواء کلام المرب من الكلوم لنشوان بن سعيد المميرى »> 
وهو فی رانا أم مصدر لدراسة اجات الىمنة © > إذلا كاد خلو صفحة فه 
من طمجة نة () . 


وهناك 4 شا هذالاماجم الام التق كانت تحمع مادة أموبة فى موضوع واحد ¢ 
إذكان ااا هتمون باللهجات مثل ما جد فى كتاب « النخل والكرم © » 
. » ا ا 


۸/۱ رسالة أ عبيد‎ )١( 

(۴) الجہرة س الفہازس ۸۲۳ 

(۳)نشوان بن سيد شمس الملوم وذواء كلام المرب من الكلوم . مخطوطة ,عسكتبة 
المنجد الأحدى بطنطا رقم < ۱٩‏ ۰ ۱۹۷۸۶ 

)4( نشوان بن سميد : متتخبات ف أخبار اليمن من كتاب شمس الملوم ( ا 
الدین أحد. لیدن ۱۹ ۱۹) انظر مثلا صفحات ۹-۷-۹ ٤‏ ۹ ۱۷ ۲۳۔۲۹۔۲۷۔۹۰ 

(ه) اللقة فى شذور اللغة : نور آوغدت هةنر ولویس.۔شیخو ( بروت )١١۹۰۸‏ 
ص ٩۰‏ س ۸ 1 
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للا می > وف كتاب المطر لأ زد ٩۲‏ » وف « كتاب الرحل والازل ٠»‏ 
لای عد () ۔ 

وما نتده من ااماجم الحاصة أبضا ماجاء فى ر اأشترك » و «الترادف » 
و و الأضداد » فالمشترك کا رون إعا ىء « على اتان متباینتین 7© . 
ومن أمثلة الليجات فيه قول أهى زيد « للست فى كلام قيس الأحمق والألفت فى 
کلام عم الأعر ( . » وم رون أضا أن ااترادف إعا يكون « من واضين 
وهو ا کر أن تضع إحدى القبياتن أحد الاين و الأخر ی الاسم الآخر لمسمى 
الواحد من غير أن تشعر إحداهما بال _ ى ثم يشتهرالوضمان ومخنى الواضعان ( ٠‏ » 
ولم جد عند الرمانى عزوا واحدا لأيه لمجة فى كتابه . 

وم يلون الأضداد باختلاف الهجات « فإذا وقع الحرف على معنيين متضادين 
فحال أن ,كون المرهى أوقعه عاما عاواة منه هما ولكن أحد العنربن جى 
من المرب والمعنى الآخر لى غيرء شم مع بعضهم أة بعض فاخذ هؤلاء عن هؤلاء 
ودؤلاءِ عن دؤلاءِ ¢ قالوا فا لجون الأض فى أغة حى من المرب والجون الأسود فى 
لغة حى آخر ثم أخذ أحد الفر يقبن من الآخر ”° » . 

وفیكتاب ان الأنبارى د كر للقباثل الآتة () : 

الججاز ‏ قریش س كنانة ‏ خزاعة س نص س هزيل م طىء س 
)١(‏ السابق : ١١١‏ 

١۲۸ : السابق‎ )۲( 

(۴) الیوطی : المزهر ۲۲۷/۱ 

(4) السابق : °1 

(ه) الرمانى :,الألفاظ الترادفة ( القاهرة الطبعة الثانية ) ۴ س 4 


٠١ ه) ص‎ ١٠۴۲٠١ ابن الأنبارى : الأضداد ف‌اللدة ( القاهرة‎ )٩( 
۳۹۹ س ۷ل — ۳۹۹ س‎ ۴١ ٠١ السابق : صفحات‎ )۷( 
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وفى كتاب الأضداد للأ مى ١(‏ : 

الحجاز م هذيل س عقيل طىء ‏ بنو هلال . 

وق کتاب السجستانی ٠ ٩‏ 

الججاز س هذيل س كنانة م نصر س خزاعة س عقيل اليمن ٠‏ 

ومن أمثلة اللهجات ف الأضداد « الدفة فأمة كيم الظلمة والسدفة فى أغة قمس 
الذوء » و « مقت الشىء ألقة مقا إذاكتبته فى أغة بنى عقيل وسائر قيس بقولون 
لمقته سحوته ٩۳‏ » . 

وتآنى بعد ذاك كتب النوادر وهي مصدر طب لدراسة اللهجات »> وبين أيدينا 
ا النوادر لأ زيد جد فيه مادة خصبة هذه الدراسة فهو كشرا ميعزو اجات 
إلى أصحامها » فإذا فقدنا هذا العزو وجدناه فى تحديده أقبيلة الشاعر حث بقول مثلا 
» قال فلان من عيم أو فلان المذلى أو راجز من حمر . . . الخ . » ومن أمثلة 
الجات فه قوله : () 

أ نشدتنى أعراسة من بی کلاب : 

قعلن وإن وبتك عى قطاع رمام ابال صروم 

فقلت لها ما هذا ؟ فقالت هذه َتنا وبعضهم بقول عنعنة فلان » . 

أما الأمثالى فإن دراستما تفيد الدرس اللهجى أعا إفادة ء لأن الأمثال لغة الشعب 
التق بطلمما فور المحدث دون تصنع » وهى من هنا تعتبر مآة صادقة للجة » ويعتمد 
عدار اجات العامة اعاد كيرا . وف كتاب اليدانى ذكر أمثال منسوية 
إلى جات من نحو « انی عاهم ذو آنی ٠:‏ ذا مثل من کلام طیء . وذو فی لم 


س سم د 


۳۹ - ۵ ثلاث ڪتب فی الأضداد: حقیق أوجست‌هفنر (بیروت۱۹۱۲) صفحات‎ e 
orc — f° 
۱٤٤۱۲۹۱۰۱-۸۱۷١ : ااسابق‎ )۲( 
: ۲۳۰:۱ السبوطی : اازهر‎ )۳( 
۲۹ ابو زيد :کناب النوادر ف‌اللغة : حقيقى سعيد السرتولى ) روت 4 )ص‎ E3 
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تكون معنى الذى » بةولون تحن ذو فلن ا كذا أى نحن الذين فلن اكذا» وهو ذو 
فع ل کذا وهی ذو فعلت کذا قال شاعرم : 
فإن. الماء ماء أنى وجدى وری ذو حفرت وذو طویت 
ومعنى الل نى عام الذى أنى على الق عى حوادث الدهر ( » ومشل 
«ليت الو كلها أرجلا . كذا ورد الئل نصبا وهى لغة عم يعماون ليت إعمال 
ظن فقولون : لت زیداً شاخصاً کا بقولون طننت زيداً شاخصاً » ٩7‏ . 
والضرورة الشعريةكذلك فى حاجة إلى دراسة جديدة » تستقر ما وتردها إلى 
أصوما › لان ھذہ التی سمونہا ضرا تلجیء إلا طبیعة الشعر ليست - ف 'رأينا - 
إلا هجات عرية » وهى ليست خاصة بالشعر على ما سيظهر من دراستنا لاغراءات 
آلف رآنة » وهى ليس ت كذلك ضرورة إلا إذا كنا قصد مما انتقال الشاءعر من 
مجة إلى أخرى خذوعا للوزن الشعرى » لكنا بحسب أنهم لم يكونوا بعنون ذلك . 
ونت ترى فى تناومم لبعض هذه الضر اثر ترددم بينما وبين اللهجة . من ذلك 
قولمم فى ايت : : 
فما سودتنى عاص عن وراثة ی اله أن اسو بأم ولا أب 
« الشاهد فه إسكان الواو فى أو وهو منصوب بأن » نهم من مجعل ذلك لمة 
ومنهم من مجعله ضرورة © € 
أو قولمم فى ايت : 
أو راعبان لبعران شردن لا کی لامحسان من بعراتا ارا 


)1( الميدانى : بحم الأمثال ( القاهرة 1°( to:‏ 
(۲) السانق :۲ ٠۰:‏ 
ر۴) ان يميش : شرح الفصل ( ط النيرية ) ٠١‏ :11 
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« قال الاندلی إما أن قال ھی ( کی ) لغة فى كيف أو يقال حذف فا ء كف 


ضرورة » . () . 

بل إن بعضهم يصرح أن بعض هذه الضرائر لمجات مثلما جد عند أنى سعيد 
ی 

ورما تصادف االضرورة عض لفات ارب الشهورة 


وم عدون مر الذرار عمرف الممنوع » وقصر المبدود » والوقف على انون 
اانصوب محف الألت » وحذف انون من اللذين واللتين والدن ... ال2 . 
ولوف بظهر لك أن هذه الظواهر كلها فمجات وردت ما قراءات قرآانة. 


اماکتب النسی فلسنا نتوقع ان تقدم ا من اللهجات أكثر عا قدمت » ذلك أن 
أصحاا بتناولون اللغة بالتقنين والتنظم »> وثمرط اللغة الاطراد » ولکن لو أم 
أعطوا اللجهات حقما من الدرس لأراحونا من كثر من تأويلاتمم النحوية التق 
عدم عن الفهم الصحدح للظاهرة اللغوية على النحو الدى نعرفه فى مخرجيم ( بك 
هذان لساحران ) مثلا . 


ومع ذلك فأمامنا كتاب سيوبه م مخل ناما من ذكره ابعض اللهجات » وهو 
وإن كان يكت فى كثبر من الأحبان بذكر اللهجة دون تعيين أصحابما قائلا : 


« وقوم من العرب بقولون ( » أو « وناس من العرب 7“ » أو «مض العرب 


(۱) الاستراباذی : شرح الكافية ( استانبول ١۴۰١‏ ه) ۲ : ١١۷‏ 

() الألوسى : الضرالر ؤءاً يسوغ لاشاعر دون النار ( القاهرة ١٤۳٠ء‏ ) ص ٠٤‏ 
(۴۔ الألو۔ی + الضمرائر مفحات ٣۴‏ س ٤م‏ — ۷ہ س ۹٣‏ س ٠۸‏ على التوالى 
(+) سوويه : الكتاب ٠١٤: ١‏ 


* ۲٠٤, ۱ السابق‎ )٥( 
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الوثوق بهم © » . فإن فيه ذكراً للقبانل الآية °١‏ : 

المجاز ‏ تمم س اسد ‏ فزارہ ‏ طیء ب بکر بن وال س ريعة 
قيس هذل س نو العنر . 

. لکن معظم فمجاته تكاد تكون محصورة فى هاتين الوحدتين الكبيرتين ؛ 
المجاز وعم . وهو بطلق على اللجات أحكاما لا نعرف اما الأساس الذى تبنى 
عله » فو صف اللمجة مثلا ا رأة ردیئة » أو « ردة جداً » (° أو 
«ضعفة» أو ر قللة خيئة » () لكننا تمرف أنه حن صف اللمجة بالجودة إا 
يفعل ذلك لما لمجة أهل الحجاز ب ل كثيرً ما بقرن الحجازية بالجود ةكأن بقول: 
« والبیان فی کل هذا عرنی جید حجازی ٩‏ » ولمجة عم أبضا حظى باحترامه » 
ف معرض الحدیث عن ( ما ) بقول « وأما بنو مم فیجرونما مجر أما وهل» وهو 
اقباس لأنه يس فمل كايس » ولا يلكون فه إمار » > . وبقول عن الحكاية 
عند أهل الحجاز وعم « ونو آم برضعون على کل حال وهو قيس القولین »* . 
9 النحاة ادن اهتموا باللمجات اهتاما کبرا م أولئك النحاة التأخرون مثل 
ابن مالك وشراح ألفبته » والرضى الإستراباذى » والسيوطى . 

ونظرة واحدة على الإحصاء التالى من مع الموامع تدلك على حجم الأدة اللهجة 
فه » إذ ورد فى اللكتاب ذكر للهجات القبائل الأة : 


۳۲٤: ۱ السابق‎ )۱( 

(۲) انظر صفحات ۱ : ۳٦۰‏ ۲ ۲ ۲۵۹ س ۲۸۲ س ۲۷۸ س ۷ س ۹6 
۱ س 0۸ ۸ 

)۳( سیبوبه : ا_کتاب ۲ At:‏ 
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الحجاز - ٤م‏ - هذيل - طىء كنانة - ينو الحارث بن كب - بن العنبر - 
بنوا ھجم - رعق بكرن وائل - زید ۔ خعم ۔ مدان عذرة ۔ یر عقیل- 
أهل الءالية - بو سلم - أزد شنوءة ‏ فقعس - عكل _ أمد _ قضاعة _ أهل العامة 
مڑازة هند أعل د د المن: 

لكن المادة اللهجبة ف ىكتب النحاة يى أن تأخذها بشىء غبر قل من المحذر 
إذ يدو أن شواهدم م تم من الوضع » يدلك على ذلك ما روى عن الازنى من 
( أن اللاحق قال: سای سيو 4 عن شاهد فی تعدی عل عمات له هذا الت(): 

جن اورا ا ا 

وحن نمتبر(اين جى أقرب اللغوبين المرب إلى الفيم الصحرح للدرس اللغوى »> 
فمو رعقد فی صائصه بابا بعنوان « باب اختلاف الاعات وکلما حجة »۳ . بری فيه أنه 
لا فرق فى الاستعال بين لمجة وأخرىء بشعرك بذلك قوله «ألاترى أن لمة التميميين 
فى ترك إعمال ( ما ) ,تباما القباس » وأنة الججازيين فى إعمالماكذلك » لأن اكل 
واحد من القومين ضرا من القاس بؤخذ به وبحخلد إلى مثله » وأيس لك أن رد 
إحدى الافتين بصاح تما ء لأا ات أحق بذلك من رسباتها » وأكن غابة مالك فى 
ذلك أن تتخبر إحداها فتقوا على أخا وتعتقد أن أقوى القاسين أقل نها » وأشد 
أنساً ها » فأما رد إحداها بالأخرى فلا "». ويقول « فإذا كان الأ فى اللة 
اول علبها هكذا وعلى هذا ( أى قللة ) جب أن بقل استعا ما » وأن تخر مأ هو 
أقوى وأشيع منها » إلا أن إنسانا لو استعملما م يكن خط لكام العرب »ولكنه 
بكون عط لأجود اللغتعن ... وكف تعمرفت الال فالناطق على قياس اة من 
)١(‏ ان يميش : شرح المفصل ۷٣: ٦‏ 
(۲) ان نی : الخصاثص ۲ ٠١:‏ 


٠١ : ۲ : السابق‎ )۴( 
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مات المرب مصيب غر عحُطیء وإِن کان غبر ما جاء به خبرا منه () . 

وبدرك أبو الفتح ما لمصدر البشرى من قيمة كبيرة فى استقاء الاغة » هذا الصدر 
الى متمد د له دارسو المجة ف امقام الأول وال١‏ موه The informer‏ “¢ 
فرق کر جداً بين أن تسمع الظاهرة اللغوبة من أصعاما الناطةين ما وبين أثٺ 
ترو لك هذه الظاهرة رواية من د طرق غبره » إذ لا بد من معرفة الملا سات الق 
حيط بالمتكام عند الكلام وما قد مصحب ذلك من إشارات تضف إلى طرة النطق 
معالی اخری لا تد ها اإروابة » وانظر إلى هذا اأص عنده « ملت‌شعری إذاشاهد 
ابو عرو وابن اى اسحق ویوس وعیسی بن عر وال ليل وسډویه وأو اخسن 


وأبو زيد وخلف الأحمر والأصمعى ومن فى الطتة والوقت من علماء الد »وجوه 


المرب دا تتعاطاه من كلامها وتقصد له من أغراضها › ألا تستفيد بتلك الشاهدة 


وذلك المحضور ما لا تؤديه الحجايات ولا تضبطه الروابات فتضطر إلى قصود العرب 
وغوامض ما فى أتفسها حتى لو حلف مهم حااف على غرض دته عله إشارة 
لا عبارة » لكان عند تفسه وعند جرع من محضر حاله صادقا فه » غير مم الرأی 
والنحيزة والعقل "° . » 

وهو حين بأخذ اللمة من مصدرها الشرى تسده يضع الأسثلة بطريقة عة 
توصله إلى الظاهرة الى بريد أن بعرفما » فهو يسل أًبا عبد الله الشجرى « ڪيف 
تبجمع ( دکانا ) ۲ قفال دکاکین » قلت فسرسانا ؟ قل سراحین » قلت فقرطانا ؟ قال 
3 قراط بن » قلت فان ؟ قال عمانون . فعلت له a‏ ارات 
إنسانا بتكام عا ليس من لغته » واله لا أقوطها أبداً » < 


وعلى ذكر هذا الصدر البشرى نذكر أن اللغوبين العرب أخذوا مادتهم اللغوية 


١١: ۲ ابن حنى : المخصائص‎ )٩( 
۲١۸ : ۱ السابق‎ )۲( 
٣٤١ : ۱ ان جى . المخصائس‎ )۳( 
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عن طريقين ؛ أولما الحروج إلى البادية والياة بين البدو كا عرف عن الكسالى 
من أنه « لما عرض على حمزة خرح إلى البدو فشاهد المرب وأقام عدم حى صار 
کواحد منہہ ٩‏ » . بل لقد كان الواحد منهم بغر ح بالعثور على ظاهرة لغوية ورحه 
بزوال مصيب ةكيرة تهدد حاته » فنحن نعل آن أبا عمرو بن العلاء کان قد هرب إلى 
الصحراء مع أيه خوفا من الحجاح © » ويا هو فى الصحراء وما رأى أعرابا 
بقول لآخر ألا أبشرك ؟ قال بى » قال مات الحجاج » فأنشده : 
رعا تتكره الفوس من الأ له فرجة كحل العقال 

بفتح الفاء » وحن هول رجه بضمها وهو خطا » وتطلبت ذلك زمانا فى 

استعالام فلم أجدہ ٩‏ ) . 


وثانا الأعراب الذين عدوم فصحاء » وهؤلاء الأعراب - إلا أفلهم - انوا 


قمون عدن العراق ¢ محتلف إ el!‏ الاغوبون فى البصرة والحيرة وداد )( . بل إا 
جس أحانا أنه قد كان هناك أعراب قفون على باب الخلفاء والأعماء بنتظرون أن 
با لوا فى شىء من الاغة لقاء أجر » ,للك على ذلك هذه الحكاية المشمورة عن‌السألة 
از ڊورية حين عزم جى بن خالد البرمکی على المع بين سيبويه والكسالى « فحضر 
الكسائى فقال له تسألى أو أسألك ؟ فقال له سيبويه : سل أنت » فسأله عن هذا 
الال » قال له سيويه : فإذا هو هى » ولا جوز النصب » وسأله عن أمثال ذلك 
حو خرجت فإذا عبد الله اقام » فقال له : كل ذلك بالرفع. فقال الكسالى : العرب 
ترفع كل ذلك وتنصب › قال محی : قد اختلفتا وآت) رٹیسا کا من ج ؟ 


۸ : ١ ان : غاية النهاية‎ )١( 

(۲) لابق : ۱ : ۲۸۸ 

(۳) الث لی e‏ على ی هوام ( الامجى ۱)۰ : 

» المشپورين‎ u نار اافصل الى ك به صاحب الپرس منوان د أسهء فصعاء‎ ١ )٤( 
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فال له اللكسائى : هذه المرب ببابك قد مع منهم أهل البلدين فحضرون ويسألون 
تفال حى وجعفر أنصفت » فأحضروا فوافقوا الكسائى . فاستكان سيبوبه أ له 
حى بشرة آلاف درم فخرج إلى فارس فأقام بها حى مات ولم عد إلى البصرة 
قال إن العرب قد أرشوا على ذلك ° » . 

وم إرددون انا كثيراً أن العرى لا بستطيع أن بتزحزح عن هجته + وم 
باون فى ذلك مبالغة شديدة لاتتفق والواقع اللغوى بل ولا الوظيفة العضوية از 
الاطق » إذ ينقل ابن جنى عن أهى حانم السجستالى قوله : قرأ على أعرالى با حرم 
» طی مم وحسن مآب » . قلت: طون دقال: طی عدت فقلت: طول . فقال 
طى » فهها طال على الوقت قلت : طوطو » قال: طى طى» . وعلق ابن جن ألا 
آری إلى هذا الأعرای » وأنت تعترہ جائ كز » لا دمثاً ولا طعا » كيف نا 
طعه عن قل الواو إلى الاء فلم يؤر فه التلقين » ولا ثنى طعه عن الاس الحفة 
هز ولا ربن ) . 

ولهد نستطع أن نتصور ذلك لو أن طمجة هذا العرنى خاو اما من حرف 
الواو محيث ,صعب عليه نطقما مع التلقين والگرين » ثم ان ابن جى تسه يذڪر 
نصوصاً أخرى تناتض هذا الذى كانوا يذهبون إله من استحالة اننقال العرلى من 
فمجته إلى لمجة غبره » إذ مد فى الخصائص بابا عنوان « فى الفصح تمع فى 
کلامه أمتان فصاعدا ٩‏ » وده قول الشاعر : 

فظلت لدى اليت العتق أخلمو ومطوای مشتاقان ل“ أرقان 
م بعلت بقوله فهاتان نتان أعنى إثبات الواو فى ( أخلو ) وتسكين الهاء فى 


AIA‘ :\ (a. ٠١٠١١ ان هشام : مغى الاإيب ( القاهرة‎ )١( 
۷١ : ١ ان جى : المخصائص‎ )۲( 
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قوله ( له لأن أبا ا لجسن زعم آنا فة لأزد السراة » وإذا كان كذاك فهاتاكف 
تان وليس إسكان الماء فى (له ) عن حذف لمق بالصمة الكاءة لكن ذلك 
فة ب( . 


شم يکد ذلك فى موضع آخر بقوله ( ووجه الجحكة فى ا لجع بين الافتبن 
الوية والضعيفة فى كلام واحد هو أن إروك أن جميع كلامم وإن تفاوتت أحواله 
فا ذکرنا وغبرہ - على ذکر منهم » وثابت فی تفوسهم ٩7‏ ) . 

وبرر ذلك بقوله ( وذلك لأن العرب وإن كانو كيرا منتشربن وخاقا ءظم) 
فی أرض الله غر متحجرین ولا متضاغطان »› م بتجاور م وتلاقهم وآزاورم 
بمحرون محرى الجاعة فی دار وأحدة وحضمم بلاحظ صاحبه و راعی اص أغته » 
کا راعی ذلك من مہم ارہ (°) . 

ومعنى ذلك هو ما قررناه فى الةصل الدابق من أن العرب لم يكونوامنعزاين 
انعزالا كاملا » بل كان بيهم هذا الالتقاء م هذا التفاعل وما ينتج عنه من 
معرهة بعضمم مجات بعض . 

# %# ¥ 

وعد » فتلك کانت مناهجېم فى تناول الاپجات العربمة » وأظننا الآن نستطیع 

أن ننتقل إلى الحديث عن : 


۷٠۳١: ١ ان جى : المصائس‎ )١( 
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الفنضْلالأول 


الأراءات : شاتها وتطورها 


فى محث مثل هذا البحث تخذ من القراءات القرآنية مصدرا لدراسة اللىجات 
العربية » رى أن نعرض اة هذا ااصدر » متى نشأت القراءة » ولاذا اختلفت 
القراءات وكيف استقرت علها ثابت الأصول » وما هى هذه الشواذ وااذا 


کان ت كذلك ؟ . . 


ودون أن خوض شرا فى مسال فرعية » نقول إن رسول الله صلى الله عليه وسل 
کان س باعتباره متلقی الوحی - أول قاریء للقرآن › بل إِنه کان بعجل بقراءته 
حين تلقبه حقق زات ([ لا حرك به لسانك لعجل به ) . ومنذ البداية اخذ النص 
القرآلى س بقراءة الرول ‏ سته نحو الوثائق » فهو صاوات الله عله كان بعود 
إلى جبريل بدارسه القرآان ورعرضه عليه کل عام رة حق وفاته فعرضه عایه مر تین 
« قال‌ابن‌عباس : کان رول الله صلی اله عليه وسل أجودالناس» وکان أجود مايكون 
فی رمضان حین بلقاه جریل فی کل ايلة من رمضان فدارسه القرآن » فارسول الله 
صلی اله عليه وسل أحود بالحير من الر م المرسلة .٠(‏ » وفى حبر فاطمة « أسر إلى“ 
النى صلى اللهعلله وسل أن جربل کان بعارضنی بالقرآن کل سنة »> واه عارضنى العام 


تین ولا أراه إلا حضرر أجلي © ¢ ° 


وعلى هذا المنهج من توثيق النص ‏ خلال التلق والمرض ‏ سار رسول الله 
)۱( فتح الباری ۱ 
(۲) فنح الباری ٩‏ : ۳۵ والرهان ۱ : ۲۳۲ 
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ان لله تبارك وتعالى أعرلى أن أقرأً عايك » قال : اه الى لك ؟ قال الله 


ساك لى » قال : فجعل E‏ یکی ٩‏ . » 


« وقال ان مسعود » قال لى الى صلى اه عليه وسل اقرا على“ » قلت يارسول الله »> 
أقراً عاك » وعايك أنزل ؟ قل نم . فقرأت سورة النساء حقى أتيت إلى هده 
الأنة » كيف إذا جئنا من کل اة شہند وجنا بك على ھؤلاء شهدا . قال : 


حجسك الأن » فالتفت إأه اذا عىناه تدرفان © .» 


لكن مع هذا الهج الدقيق فى توثيق النص اختاف الصحابة ف قراءة القرآن 
واارشؤل بهن ظهرانهم » والأخبار فى ذلك كثرة » وأقر الرسول اختلامم » وکان 
المحديث الدى يلغ عرتبة التواتر ‏ إن هذا القرآن أأزل على سبعة أجرف فاقرأوا 


ما تیسر منہا ٩‏ . » 


وما حتاف راح د ذا الحد.ث » وم) يكثر من حوله الجدل وتتعدد أوجه 
الةول على ما نعرفه فی مصادرہ » فإن ال جا نی الذی ہما هنا هوأنا رجح أن المحدث 
يقل إلا بعد المجرة » يؤكد ذلك أن بعض الطرق الق روى با ا ان 
ارسول كان ر عند أحجار المراء بالدية 0 . » أو « عند أضاة بنى غفار ° » 


(۱) ابن سعد : ااطرقات اللکرى : + ٣‏ القم الثالى ص ٦ ٠‏ 

(۲) فتح الباری : ۷۷:۹ 

() ج الباری : ۲٠ : ٩‏ واقل ان الجزرى أن أا عبيد ااقاسم بن سلام نص على 
توآره . النهر ۱ : ۲١‏ 

۲٠٠۴۳ : ١ تر ااطری .وهو موض المد نة . الهاية لان الائرى‎ )٤( 


(5) اسر الطری ۷ :۳۹ س 1 ۰ موم ما اتعجم Nt‏ 


Ky 
۴ ا دک‎ 
ا‎ 


وها موضعان بالمدينة » وأن اختلاف الصحابة فى القراءة كان بمحدث فى الملسجد © » 
ومعنى ذلك أن ااشكلة لم توجد حيث كان الرسول فى مكة » وحيث كان عدد المسامين 
فللا » وحبن كان معظممم منْقريش تحدثون بلمجة واحدة » أما وقد انتقل الرسول 
إلى المدينة » ودخل ناس كشرون فى الإسلام » من قبائل عتافة » بلمجات متباينة » 
وملہم الطفل اذى م بستقم لسانه » والخادم اذى مهل » والشخ والمرأة العجوز › 
هنا وجدت|اشكلة » فاختاف الناس فى القراءة » وتسمح الإسلام معهم فأقرم الرسول 
على اختلامم ٠‏ اوطح ذلك حدثه « إلى عثت إلى أمة أميين منهم العسلام واخادم 
والشيخ العاسى والمجوز 7 . » وقد تنبه ابن قتيبة لاختلاف لمجات العرب سيا فى 
اختلاف قراءاتمم فقال « ولو أن کل فریق من هؤلاء عر أن ,زول عن مته » وما 
جری علمه اعتیاده طفلا ونادیا وکپلا » لاشتد ذلك عاہه وعظمت المحنة فيه ولم عکنه 
إلا بعد رياضة للنفس فلوبلة » وتذلمل للسان » وقطع للعسادة( . » وأكد ذلك 
ان الجزرى بقوله «وكانت المرب الدين زل القرآن بلغنهم» انهم محتلفة » وألسذمم 
شتی » ويسر على أحدم الانتقال من لته إلى غبرها أو من حرف إلى آخر بل قد 
بعكون بعضيم لا بقدر على ذلك ولا بالتعلم والعلاج لاسما الشيخ والمرأة ومن م يقرا 
کتابا کا أشار إلله صلی الله عليه وسل . فلو ”كلفوا العدول عن لمهم والانتقال عن 
ألسنتهم لكان من التكليف با لا يستطاع ( . » 

مإن‌ھناكجانباً آخر یخی الالتفات هنا » وھو ان النص القرآای لم محفظ حسب 
عن طريق الشاهة ... نعم أقد كان الرسول بقرأً عام ويقراونه بين بعضهم » هو 


(۱) تفسیر الطبری : ۲٤:۱‏ س ۴٣‏ س ۹م 

(۲) تسیر الطنری ۱ : ۲۰ والرهأان ١‏ : ۲۲۷ 

(۴) ابن قتيبة : ( تأويل مشكل القرآن (الملی) ٠۹٠٤‏ ص +١‏ 
)٤(‏ انش ۲۲:٠‏ 


ر 3 
چا ا 
ا 


— ¥, 


من هذه الناحبة محفوظ فى ر صدور الرجال » » لتكن الرسول صلى الله عليه وسلم 
فى الوقت تفه كان بأمر بكتابة الوحى » والراجح عندنا أن كتابة القرآن فى عهد 
ارسول كانت فى زمن مبكر من الدعوة » أى قبل المجرة » وي كد ذلك ما نعرفه 
من خر إسلام عبر 02 » فاللكتابة إإذن كانت تسير مع القراءة عن طربق المشافهة 
فى حفظ النص » واستمر الرسول بأم ركتبة الوحى كلا نزل عليه أن ر 
على ما ری فقول : و وا هؤلاء الأيات ف السورة الى يذبكر فيها كذا 
وكذا ٩”‏ » . وقول زد بن ثابت وکا ای ر عايه وسم نلف 
القرآن من اارقاع 72 » . 

فإذا كانت هناك على ذلك نسخ مكتوبة من القرآن فى عمد الرسول » فإن الذى 
نرجحه أن هذه الكتابة قد حفظت الأص على حرف واحد » لأتشالا نستطيع أن 
ن ارم الواحد محتملا للأحرف البعة جميعاً . 

وما كن من أمرفقد جع أبو بكر القرآن فى صحف اودعت عنده حى 
توف نم عند عمز حنی توف سم کانت عند حفصه بنت مر وزوح اارسول () , 
جع عان القرآن فى إمام معتمدآ على نسخة حفصة » ونسخ منه الصاحف الى بعث 
ہا إلى الأمصار . فالنص القرآنی إذن بلغ بالمشافهة واللكتابة أيام الرسول ومجمع 
آی بکر م عان ‏ مستوی من الدقه والوثاقة لا انه سوا 2 


صحیح أن هناك بض الاختلاف فى مصاحف الأمصار الى نسخت من الصحف 


)١(‏ تذ كر الروايات أنه حين قرع على أخته الباب « كان القوم جاوسا بقرأون القرآن 
فى صحيفة » . أسد الغابة ( القاهرة ٠۲۸١‏ ه) ٠٤/٤‏ 
(۲) السيوطى : الاتقان ٠۲/١‏ 
() السابق ٠۹/۱:‏ 
(4) السجستالى : ااصاحف ( الرحانیة ۱۹۳۹ ) ۳۹ ٤۹‏ 


Ky 
۴ 9: ر‎ 
ا‎ 


الإمام “ » لتكنه اختلاف تواترت به الأخبار » وصحيح أبضا أن الحط الدى 
کتبت به ااصاحف ل بنّکن منقوطا ولا مشکولا» ولکن ذلك م یکن سببا فی 
وجود القراءات القرآنية على ما ذهب إليه جولد تسر من أن الخط العرنى 
( من خصائصه أن الرس الواحد للكلمة الواحدة قد يقرأ بأشكال محتلفة تبعا لانقط 
فوق الخروف أو نحتما » كا أن عدم وجود الجركات النحوية » وفقدان الشكل فى 
الط العرنى حكن أن عل لاسكامة حالات محتلفة من ناحية موقعها من الإعراب 
هذه اتکیلات للرسم م الکتاى تم هذه الاختلافاتفى الح رك والشكل » كل ذلك کان 
السبب الأول لظلهور حركة القراءات فا أمل نقطه أو شكله من القرآن ٩‏ ) . 
نقول إن الرسم م يكن سيا فى اختلاف القراءات » ولكنه كان سباً فى حفظ 
الاختلاف الوجود أصالة » لأن القراءة سنة متبعة » ولأن القراء أجعوا على الأخذ 
بالات فى الر والأسح فى النقل » وليس الأشى فى اللغة والأقيس فى العرىة ٠١‏ 
a‏ الرثښسی عندنا فی اختلاف. القراءات » هو ما تفه من طبيعة 
القر امات ذاتھا ومن عة ت الإسلاى الأو أول ٬فالقرآن‏ أخذ بالشافهة أولا » بين 
اارسول وجبريل من ناحية . :2 بي الرسول وا ق کتابته له ف الرقاع 
والسب واللخاف وا تاف وجد الاختلاف على ما رأيتا من قبل » وعاش الصحابة 
مع الرسول بقراون فیختاون » واشتھر من بینم تفر کثیر ذ کر منپم|بوعبید الاسم 
این سلام فی کتاب الار امات الخلناء الأربعة 4 وطلحة وعدا وان مسحود وحذيفة 
وسالا وأبا هررة وعد اله بن السات وان مر وان عباس وعائشة وحفصة 
وأم سامة وهؤلاء كم من ااپاجرين » وذكر من الأنصار ن كعب وعبادة 


1 
ea 


٤۹ے‎ ۴۹ : الصاحف‎ )١( 
٤ ص‎ ) ۱۹٤٤ جولد "سيهر : المذاهب الاسلامية فى تفسير اأقرآن ( القاهرة‎ )۲( 


١١ ہ١‎ : النھر‎ )۴( 


ر e‏ 
ا 
ا 


)ل 


ان الصامت ومعاذ بن جبل وأبا الدرداء وزيد ن ثابت ومع ن جارية وأنس بن 


مالك ومسامة بن عخلد © . م جاءت الفتوح الإسلامية وخرج الصحابة معها إلى , 


الأمصار الإسلامية ال جديدة يستقرون هناك . ونعط اللفاء فى إيفاد رالقراء مف 
الصحابة إلى الأمصار أيعلموا الناس القرآن » يدلك على ذلك ما بذ كره ان سعد فی 
الطبقات « جع القرآن فى زمان النى صلى اله عليه وسل مسة من الأنصار » معاذ 
ان جبل وعبادة بن صامت وأ بن کب وأو ايوب وأ بو الدرداء » فما کان زمن 
عمر بن ا لطا بکتب إليه ذيد بن أي سفيان » أن أهل الشام قد کٹروا وملاوا 
الدائن واحتاجوا إلى من بعلم القرآن و يفقم عى يا أمير الؤمنين إرجال 
يموم . فا ر أولثك, اة فقال مم : إن إخواتج من أهل الشام . 
استعانونی yS‏ إن 
أجتم فاستموا » وإن أتدب ثلاثة مت فلبخرجوا » فقالوا ما كنا لنتام » هذا 
شیخ کیر لای أبوب٬وأما‏ هذا فسقع لأ ن کب» فرج معاذ وعبادة وأبو الدرداء 


فقال عمر ايدأوا محمص إن ستجدون اناس على وجوه مختلفة »منهم من بلقن ذإذا 


رام ذلك فوجموا إليه طاثفة من الاس فإذا رضم منهم فليقم بها واحد وليخرج 
واحد إلى دمشق والآخر إلى فاسطین › وقدموا مص فکانوا ہا حق إذا رضوا من 
eT‏ > وأما أبو الدرداء فلم بزل 
E‏ 

ودلك عل تیدا ما ادق خو سین ین ال یدن اس و رایت 
اناا من اهل حص بقولون إن قراء ٣م‏ ر ا غرم » وام أخذوا 
اقرآن عن ااغداد وریت آهل دمشق شق بقولؤن إن قراءتهم حبر من قراءة عيرم 


1 : ١ والنفر‎ ۷٤ : ١ : الإتقان‎ )١( 
N14 ان سعد : الطبالات الڪبری < ۲ القسم افا‎ )۲( 


ا 
| ا 
| و م 
ا 


ورأبت أهل الكوفة بقولون مثل ذلك وأنهم قرأواعلى ابن مسعود وأهل البصرة 
بقولون مثل ذلك وأم قروا على انی موسی () ¢ ۰ 


وعلى هذا الأساس سارت الجحال مع القراءات » اختلف الصحابة أول الأمر فى 


القراءة أيام الرسول صلى الله عليه ول على ماعرفا من أسباب » وخرجوا مع 


الفتوح بقرئون‌الناس #تختاف قراءاتهم » وكانت ااصاحف الما نة الجموعة على حرف 
و#د إحراق ما عداها من مصاحف محتملة لكر من هذا الاختلاف » فك القراء 
الألعة » وتعددت القراءاتالأخوذة عنهم » ويدو أن ( القراءات السبع )م تكن قد 
اشتهرت فی الوق الدی بدا الماماء فیه یؤلفون فی القراءات کأی عبید القاسم ن 
لام وای حاتم السجستانى وأنی جعفر الطرى وإاعيل ن إسحق القاضى › فقد 
ذ کروا فی کتبهم أضعاف تلك القراء‌ات ٩‏ » ثم جاء وقت بدأ الناس فه بقباون 
على قراءات بمض الا عة دون حض » وبدأت تظهى عبارة ( القراءات السبع ) على 
رأس الاثتمن»أسبعة من القراء اشتهروا باقة والأمانة والضبط وملازمةالقراءةوم : 


ا فى مكه عبد اله ن کثیر ( ت ۱۲۰ھ ) ¢ لق من الصحا به 


أنس بن مالك وعد الله بن الزببر وأبا أيوب الأنصارى . 
/ ۴ ا فى الدينة تاقع بن عبد اارحمن ( ۱۹۹ ھ7“ ) »> تلقى القراءة عن 
سبعین من النابعان أخذوا عن أنى ن كعب وعبد اله بن عباس وأ هررة . 


ی ق و 


(۱) ان الأثر : الكامل ( الأزهرية ۰۲ هھ ) ۳ ٥۳|‏ حوادث سنة ۲۰ 
(۲) فتح الباری : ۹ : ۲١‏ 

(۳) غاية النباية ( اأسعادة ۱۹۳۲ ) ٤٤٣ : ١‏ 

(ه) غاية النباية ( الماد ۱۹۳۲ ) ۲ : ۲٣١‏ 

٤۲٣۳ : ١ : السابق‎ )٩1( 


ر I‏ 
چا ا 
ا 


کب ت 


القراءة عن اأغيرة بن أ شاب الزوی عن عبان ن عفان ولت من الصحابة 
امان ن شير وواثلة رن الأسفع » وقول لعضمم إِنه ق عان تفده وأخذ عنه . 


)س ف البصرة ابو تمرو بن الملا( ٠٥٤‏ ھ7٩‏ ) » روی عن مجاهد بن 


جر وسعید بن جبیر عن عبد الله بن عباس عن أ بن کمب . 


٥ه‏ > فى البصرة أیضا پعقوب رن إسحق الحضری ( ۲۰٠‏ ه 7 ) قرأ على 


ا 


سلام بن سلمان الطويل عن عاصم وى عمر . 

e‏ فى الكوفة حمزة بن حبيب الزات ( ٠٠١‏ ه7 ) قرأ على سلهان 
ان مپران الامش على ی بن وثاب على زر بن حیش على عا وعلی 
e‏ 

0 ا فى الكوفة اا ا )۱ة ©( قرا على زر 
ان حبیش على عبد الله ان مسمود . 

تەر شهرة لاء الأعة حى بان أبو بكر بن مجاهد ( ت ٤٣م‏ ۾( ) على 
رأس اللاعائة للجرة فر فيسبع الع ويشذذ ما عداها» ولکنه محذف اسم بعقوب 
قاریء البصرة ویشبت مکانه على بن مزه الکسالى )۱۸۹ھ 7( ما م اهل 


الكوفة کون بذلك للكوفة لاثة قراء ولكل من مك والمدينة والبصرة والشام 


قارى, وأحد. 
(۱) الساہق : ۱ : ۲۸۸ 
(۲) السابق : ۲ ٣۸٦:‏ 


۲٦۱ : ۱ : ااسابق‎ )۴( 
٣٤١ : ١ : ااسابق‎ )٤( 


٠١١۹ : ١ : غاية النباية‎ )١( 
14 / ٠۴٠١:١ : الساپق‎ )1( 


0 رھ | 
ر :8 1 
a‏ څا ل 


— ۷0 


واشتهرت إلى هذه السبع قراءات أخری ٤ت‏ ہا عشراً وهى قراءة بعقوب 
اذى سبقت الإشارة إلبه وقراءة خلف بن هشام ( ت ۲۴۳۹ » )0 ) الى قرأ على 
سام بن عیسی عن حمزة ن حبیب اازبات » وقراءة زيد بن القعقاع الشهور بأى 
E‏ 
ووضع الملماء ‏ لمعرفة القراءات المحيحة س طابطا من ثلالة أشراط 
ل۷ اف منا واحد : 
س أن تكون القراءة موافقة للعربية ولو بوجه . 
٠‏ م س أن تكون القراءة موافقة أحد الصاحف العمانية ولو احتالا . 
ِ۴ آن يصح سندها عن الرسول صلى الله عليه وسل (° . 
وتطييق هذا اضابط عرفت القراءة اصحيحة »> فكل قراءة وافقت العربية 
ولو بوجه ووافة تت المصاحف العمانة ولو احالا وصح سندھا فی القراءة الصحبحة 
انى لا جوز ردها ولا محل إنكارها بل هى من الأحرف السبعة الى ازل بها القرآن 
ووجب على الناس قو لما » سواء كانت عن الأعة السبعة أم العشرة أم غيرمم من 
اة القبولين () الذی ہمنا هنا فى هذا الذابط أنه صل باص القرآنى إلى 
مرتبة الوثاقة الى ا ق تتخذه مصدراً لدراسة اللمجات العرية . 
¥ # # 
وبوجود هذا اضابط بض عرفت الفراءات الشاذة + والمق أن هذه الشواذ قد 
أثارت نقاعاً واسعا بين عاماء القراءات الىل م حادئة ت ذكرها الروابات بشأنا 


(۱) السابق : ۱ : ۲۷۲ 

(۲) السابق : ۲ : ۳۸۲ 

۲۷:١ والاتقان‎ ٩:۱: الذعر‎ )۳( 
٩ : ۱: النفس‎ )٤( 


0 
KI 

ا شت 2 1 
“3 خزاس ل وزالوہ 


سد ۷ سسس 


تلك الى وقعت بین ابن مجاهد مسبع الع وابن شنبوذ ( ت ۳۲۸ھ ) وان مقسم 
(ت ٤ج‏ ھ ) اللذن کانا مخالهان ان ماهد دهب إأه . فعقد سكل منا 
ان مجاهد مجاساً بحضرة الوزبر ابن مقلة ضرب فيه أحدها ‏ ابن شنبوذ ‏ 
( سبع درر » وهو يدعو على الوزر بأن بقطع الله ده » ویشتت شعله ٤‏ أوقعه 
على امروف فأهدر متها ما كان شنيما ‏ وتوبه عن افلاوة بها غمبا 0 .) 
« وأحضر الانى واستتابه بحضرة الفقياء والقراء #أدذعن بالتوبة وكتب عضر 
توبته ٩‏ » : 


وامل معرهتا لموقف الرجلين أن تعيننا على تبين الذابط الذى تعرف به 
لقراءات الشادة . 


ما ن (شنوذاصفه ابن الجزری انه « شيخ الإقراء بالعراق » أستاذ كير » 
أحد من جال فى البلاد فى طاب القراءات » مع اة والخبر والصلاح والمر (© ۰¢ 

وأما([ن مقس ښصفه على قول الدانی بأنه « مشهور بالضبط والإتقان عا) 
بالعرية حافظ للغة » حسن التصنيف فى علوم القرآن °2 » . 

وقد بمح بعض أن هناك _عوامل شخصية أدت إلى موقف ابن مجاهد من 


ارجلین ومن ابن شنبوذ خاصة » وذلك فی مال قول ان‌الجزری أنه « قد وقع بینه 


وبين أ بكر ن مجاهد على عادة الأقران » أو فى وصفه له بأنه « م تر قدماه فى 
هدا الم ) » . وحن عقد له المجاس « أغلظ للوزر فى الطاب › وللقاضىولاان 


)١(‏ غاية النباية : ۲ :۲ه أ 
NTE: » {WD‏ 
(۳) غاية الناية : Y‏ : ٣ه‏ 
NEL: YY: » (4)‏ 
ot: Fo » (0)‏ 


ر 3 
چا 
ا 
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محاهد ونسهم إلى قلة المعرفة وأنمم ما سافروا فى طاب العم کا سافر ٩7‏ » . کنا 
نؤكد أن «وقف الرجل ماكان كن أن يكون أقل من ذلك فى أمر بتصل 
إأقدس ما تقوم عايه حياة الأمة . 

وأنعحاول الآن أن نعرف القراءات الى حدث ما حدث بسيما لابن و 
قال ان الجزرى « والذى أنكر على ابن شنبوذ حين عقد له المجاس بحضرة الوزر 
أنى على بن مةلة وضور ابن ماهد وججماعة من العلماء والقضاة »> وكتب عاه به 
ا محةر » واستتدب عه بعد اعءرافه به هو ر فامضوا إلى ذ کر الله |٩۲‏ ۹» و 
« عون شک رک أن تکذیون ۲/٩‏ » و « وکل سفینة صالحة غصبا ۷۹/۱۸» 
و ر« كااصوف النفوش »٠ |٠١٠‏ و « فاليوم ننحيك بدنك ۱۰| ٩۲‏ » 
و «تبت يدا أ مب وتب ١/١١١‏ » و « فما خر تينت الإنس أن الجن لو 
کانوا يعون الثيب ما ليثوا حولا فى العذاب الان ٠١/۳٤‏ » و « الد كر والأنى 
rar‏ » و « فق دکذب الکافرون فسوف کون ازاما ۷۷/۲۵ » و « هون عن 
التكر ويستعينون الله على ما أصام وأولئك م الةلحون ۴| ٠١۶‏ » و « فساد 


. ٩ » ۷۴۳ | ۸ عرض‎ 


وع مقابلة هده القراءات بقراءات الصحابة وجدنا ألما جیا لان سود O‏ 


م عدا « وتحعلون شکر؟ أنک تکذبون » هى أملى وان عباس »و 


« وساد عرض » ہی لای ن کہ ٥‏ »و » فق د کذب الىكافرون فسوف 
EA‏ : 


)١(‏ غابة الابة : ۲ : عه 
old FT » (۲)‏ 
(۴) انظر حفری ۲۰ _ ١١۴‏ 
)٤(‏ الاق ۱۹۱ ہ۹١۲۰‏ 
() السأبق : ١۴۴۳‏ 


Ki 
۴ gs ر‎ 
ا‎ 


گت ¥ 


۰ ری کون ازاما » فی لان عباس () 4 


راکچ 
الس 


فده القراءات إذن صحيحة السند » وهى موافقة العرية » الكنها _عالفة ارم 


الشات ان الجزری أن(ابن شنو )کان وی اا 


عا خالف الرس 0© 
e‏ ری أن کل قراءة وافقت الصحف ووجها فى اأعربة 
a‏ 
فالقراءه مها جاأزة وإن لم يكن 4ا سند © . وليس من شك فى أن ما ذهب إله 
ان مة إن کان صحیحا ہہ لاد فىالشواذ » بل هو من ‌الردود» إذ القراءة 
ج اوخل ف اشوا ھون ردو 
سنة متبعة » والقرآن لا لقران لا ثبت إلا بلقل » وقد ذهب إلى ذلك ان الجزرى فى عرفه 
بامردود انه و ما واف ۱ ة والرت م + ول ينق البتة مهدا رده _أحق_ومنعه ومنعه أشد 
وصرتتکبه متکب لعظم من الکبائر » وقد ذکر جواز ذلك عن أف ڪر ع 
ان ا لحن بن مقسم البغدادى القرى النحويوكان عد الللاعثة » قال الإمام أبوطاهر 
ان آنی هاشم فی کتابه البیان » وقد نغ نابج فی عص را فزعم أن کل من صح عنده 


وجه فى العرية حرف من القرآن يوافق ااصحف فقراءته جازة فى الصلاة وغبرها 
فابتدع بدعة ضل بها عن قصد السبيل (“ . 
فالرجلان إذن كانا تفقان على_مواءة_القراءة العربة ومحتلفان فى الشرطين 
الآخرن › مالین مقس فم بشترط النةل » وقد رأينا آنهم حاون ذلك من ااردود 
ولسشمرض الآن ١را‏ العلا ف اشوا لنصل إلى القاس الصحيح ما . قال 


| مک نأ طالا فى الإبانة « فإن سأل سائل فقال » ما الذى قبل ٠ن‏ القراءات 


٠١١ ) ۱١۹۳٤ ان خالوبه : القراءات الشادذة ( الرحاية‎ )١( 
ه٤‎ : ۲ : غابة اللباية‎ )۲( 

(م) |السابق: ۲ : ٠١١‏ 

١١٤ : ۲ وغاية ألنبابة‎ ١۷ : ١ النعر‎ )٤( 


ر I‏ 
چا ا 
ا 
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مقرأ ه » وما الذدی لا قبل ولا قرأ به » وما الذی بقل ولا مرا نه * فالجواب 
أن جع ما روى من القراءات على ثلاثة أقسام 


را فم برا به الیوم وذلك ما جع ده ثلاث خلال وھی أن لتقل عن 
الثقات إلى النی صلی الله عد وسل ٭ ویکوں وجهه ف الورببة ال زل ا القران 
سائاً » ویکوں موافقا خط الصحف ويكفر س جحده 7 


3 ما صح قله ف الإحاد وصح و جپه ف أاعرسة وخاأى لذظه ظط الى حف 
مدا بقبل ولا يقرأ به آماتین» إحداها آنه م يوجد إحاع إا أحد أحار الآحاد . 
وااملة الثا نه انه الف لا قد أجع عله ولا سکفر ص ا 


جک ما قله عر ثقة ولا وجه له فى ااعربة ېدا لا قل وإن وافق حط 
الممحف DK » . ١‏ مد) 


فقیاس الشاذ عند مکی وھوالقسم الثای ‏ هو أن بکوں منقولا تقل 


. ا حالف للرعم‎ e 


قران اورف اسر عن ان دقيقق الميد أن « الشواذ تقات قل 


آحاد ۳ » . وسقل السيوطئ ف إتقانه حمسة أقو ال 

ق اقام ! ان أن القراء: « نةم إلى منوار وآحاد وذاد 
ا القراءات الع المشهورء . والأحاد قراءات اة الى هى عام اشر 
وباحق پا قر اوایتالع بدا ۾ .و الشاد قر اءء التا میں کالاأعشی و حى ی وثاتب وای 
جببر وجوم « 


(۱) مکی یں آی طاات اة عن معاقیالقر ١ات‏ حطوطةدار کد رقم ۱۹۹۹٠ب‏ 
ورتة ٠‏ 
YI‏ اشر ۹ ve‏ 


YY ۱ الاتقاں‎ )۴( 


ا 
| ا 
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ا 
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وواضح أن هذا الرأى لايستقم مقاسآللشواذ» لأنھۇلاءالتا عبن اقاون للقراءة 
من الصحابة الدين نقاوها عن الرسول صلى لله عله وسل » وعن‌هڙلاء التابعبن أخذ 
آعة القراء على حو ما تمرف عن نافع أنه قرأ على سبعين من التابعين ٩(‏ . 

ونقل عن ابن الجزرى عحالهة الرسم « فإن ل يكن فى شىء من الصاحف 
العمانبة فشاذ لخالفتها الرسم الجمع عله © » . e‏ 

۳ ونقل عن الكواشى أن كل ما صح سنده واستقام وجهه فى العربيةووافق 
من الشاذ © . ا 

وهذا النص فى الواقع لا ينطبق على القراءات الشاذة إذ لو فقد ركن النقل مثا 
لما كانت القراءة شاذة بل عردودة . 

۽ ونقل عن السبكى قوله « جوز القراءة فى الصلاة وغبرها باأقراءات 
السبع ولا جوز بالشاذ » م علق على النص بقوله « وظاهر هذا يوم أن غير السبع 
ااشمورة من الشواد » وقد نقل البغوى الا ماق على القراءة بقراءة عقوب وألى جعفر 
مع السع المشمورة وهذا هو القول الصواب »0 . 

ه ‏ والقول الخامس هو ما وصل إله السوطى تفسه حان رى أن ر الشاذ 

هو ما لم ,صح سنده ( » وقد رأنا فساد هذا الرأى . 

والدی نراه فى طابط الشاذ هو ما ذهب إله ابن الجزرى فى النشر والمنجد »› 


١١١ : ١ : النشى‎ )١( 


۷۷ : ١ : الاتقان‎ )( 
AF:\: » () 
AF:\I: » (¢) 
AT « )( 


ر ۶ 
ا 
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وقد قال عنه السبوطى « أتقن الإمام ابن الجزرى هذا الفصل جدا ° » . س فق 
ذهب أولا فى تحلدله لضا بط القراءه الصحيحة إلى أنه « مى اختل ركن من هذه 
الأركان الثلائة أطلق علها ضعفة أو شاذة أو باطلة سواء كانت عن السبعة أو عمن 


ہوا کر منہہ ٩‏ » . وهذا النس لا :وقفنا على القاس الصحيح الماد » لكنه 


بقول فى موضع آخر « فاو لم يكن ذل ككذلك فى شىء من الصاحفالعهاية لكانت 
القراءة بذلك شاذة لالفتها الرس الجمع عايه ) » . وزاد ذلك إإضاحا فى النجد 
حين أخذ حال ضابط القراءة الصحيحة » وذ كر أنها حين جتمع تتكون القراءة 
متواترة أو ضحيحة للسبعة أو لغيرم » وحين بجحتمع الأول ( موافقة العرية ولو بوجه) 
واثالث ( صحة السند ) » دون موافقة الرسم » تصبح القراءة شاذة »> وضرب على 
ذلك مثلا ماجاء عن أفى الدرداء وعمر وابن مسعود وغبرم وقال « فده القراءة 
تسمى اليوم شاذة لكونما شذت عن رم الصحف الجتمع عله › وإِن کان إسنادها 
صحبحا فلا تجوز القراءة بها » لا فى الصلاة ولا فى غبرها (» . 


فالقراءات الشاذة إذن هى الى تفتقد موافقة الصاحف الى نة ) والذى منا 
EG‏ هو أن هده آقرآءآت تسل سندها بالرسول صلی الله 
عليه وسل » وهو ما لها مصدرا لدراسة | للهجات العربية . بقول ابن جنى « إلا 
أنه أى الشاذ ‏ مع خروجه عنها ‏ أى الصحيحة ‏ نازع بالئقة إلى قرائه 
محفوفبالروايات من أمامه وورائه » ولعله أو كثراً منه مساو فى الفصاحة لمجتمع 


۷۹ : ۱ : الاتقان‎ )١( 

(۲) النر : 4 

١١ : ١ السابق‎ )۴( 

١۷ ١٠۶ ھ)‎ ٠۳۰۰ ان المزری : منچد القرئین ( التدس‎ )٤( 
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عا ۾ . . . و « أنه ضارب فى صحة ااروانه محرانه اخد من ست العرية 
مپلة ميدانه (۳)» . و « الرواية تمیه إلى رسول الله صلی ابه عايه وسم والته تعالی 
بقول ( وما آنا کر الرسول نفذوه ) وهذا حك عام ف العالى والأافاظ » واخده ھ 
الآخذ به » فكيف يسوغ مع ذلك أن أرفضه ونجتنبه ° ؟ . 

* * +*% 


م٤ ابن جنى : التسب : اسخة مصورةبكبة كلية الأداب بجامءةالاسكندرية رقم‎ )١( 
۲ عن خطوطة دار الكتب رقم ۷۸ قراء ات ص‎ 


)*( الات ف ٣‏ 


اتان 


اأآراءات مصدر أصيل [دراسة الاعات 


فى شبة الجزرة العربية » ومع هذا الواقع اللغوى الدى بيناه فى الفصل الأول » 
ازل القران النكرم نصا معجزا تحدى العرب بلغتهم الت كانت فم الأول » وكان 
طبییا آن مخاطبهم ما اعتادت عليه ألسنتهم حى بكون أقرب إلى قلوبهم . 


وقد رأت مارايت عن حديث الأ رفالسبمة » وعن آنه صل الله عاه وسل بمث 
«إلی آمه أمیین‌ومنمم‌الغلام والخادم و الشيخ العاسى والمجوز . » ورایت‌ماعلل بهابن 
قنبة وان الجزرى اختلاف القراءات لاختلاف اللهجات. ثم شم رابت أضا هذا الضا بط 
اذى وضعوه للقراءة الصحيحة » والدى أحد أشراطه أن تكون القراءة موافقة 
للعربية ولو بوجه . 


وموافقة العرببة ولو بوه هو ما نعتقده هنا من صحة القراءة بلٍجات العرب 
على اختلافما » ب کد ذلك ما یقرره ابن‌خالوبه فی أول حجته بقوله « فإنی تدبرت 
قراءة الأبمة السبمة من أهل الأمصار احسة المعروفين بصحة اننقل وإتقان الحفظ » 
الأمونين على تأدبة الرواية واللفظ » فرأيت كلا منهم قد ذهب فى إعراب ما انفرد 
به من حرف مذهبا من العربية لايدفع » وقصد من القياس وجا لاعنع فوافق 
باللفظ والحكامة طريق النقل والرواية غبر مؤثر للاختارعلى واجب الآثار . )١(‏ » 

فالقراءات القرآنية إذن هى المرآة الصادقة التى تعكس الواقع اللغوى الى كان 
سائدا فى شبه الجزرة قبل الإسلام » وحن نعتبر القراءات صل المصادر جميعا فى 


١س ابن نالويه : الحجة فى تراءات‌الاأمة ااب مة. #طوطةبدار البکةب برقم ۲ ۹۹۹۸ب‎ )١( 


ر I‏ 
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معرةة الابحات العرية » لأن جج عم الراءات فى طرقة ليا حتاف عن كل 
الطرق الى نقلت ہا الصادر الأخرى کالشمر والتربل حتلف عن طرق نقلالحديث» 
وقد رات ما کان من رسول انه صلی انه عله وسل من تلقىه الوحی شم عرضه على 
جریل ¢ وما کان من إقرائه الحا رة وقراء م عله ۰ 
وړن اکتفوا به فا حديث» قالوا لن اإقصود هنا كفة الأداء » ولي سكل من سمع 
من لفظ الشيخ قدر على الأداء » أى لابند من قراءة الطالب على الشيخ 0 
فالقراءة إذن لانكتةى فى النقل بالساع > بل لابد من شرط التاقى والعرض »> 
وها أصح الطرق ف النقل اللغوى . وكان من تتيجة ذلا ما رأيت من أن « أعة 
القراء لاتعمل فی شىء من حر وف القرآن على الأفشى فى اللغة والأقيس فى العربية بل 
على الات فى الأثر والأصح فى النقل والروابة ء إذا ثِت عنهم م يردها قياس عريية 
ولا فشو اة لأن القراءة سنة متبعة يازم قبو لما والمصبر اليم .( 
أف إلى ذلك أن أصحاب القر اءات كانوا س إلى شهرتهم بالضبط والدقة 
والاتقان ج على معرفة واسعة باأأعرنة ووجوهہا » فقد کان ا نکر » أعل بالعر دة 
من ععاهد (PM,‏ وعرف عن عاصم أنه « جع بن الفصاحة والإتقان والتحرير 
والتحو د , (« ک عرف عن هزه انه » ù‏ و ا ¢ < رضا ¢ k5‏ 
کتاب اله مجودا ۽ عارفا بالفرائض والعر دة( ( والحدث عن أ هرو 
ا 
() الا لعاف ؤشلاء الإمس بالقراءات الأربة عمر ( القسططينية ۱١۸١‏ ه) 
ص tr‏ 
(۲) النفر ٠ ١١/١/‏ 
() غاة الماية ٤٤۳/١‏ 
(©) السابق ٠٤۹/۱/‏ 
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ر ھ2 P2‏ 
ا 
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ان العلاء والكسائی إماى أهل البصرة والكوفة من هذه الناحة لا عتا 
إلى بان . 

لکن هل کان لرا . على درجة من الضبط والدقة فى النقل محيث لابلتس 
8 شىء > وحث تقل عنهم قراء الم على نها مصدر لدراسة اللجات — 
برلا طلقا ۲ 


RS 
فی اختلافم فی قر اء » ضایر » قرا أبو جعفر وأبو مر يكسر انون وإسكان‎ 
) اويملق أو غل م .وأمل با عمرو أخفى ذلك ( ای حرک المين‎ ٠62 المان‎ 
کاخذه بالإخفاء فى « بارتكم » و« يأمرك » فظن الامع الإخفاء إسكانا‎ 

للطاف ذاك فى السمم وخفاثه ٩‏ . » 

وفی اختلامہم فی قراءة و ماذا قال آتفا » قرا ان کشر وحده رماذا قال 3 
ويعلق أبو على « فأما ما روی عن ابن کثیر من قوله « ۳اا » فیجوز ان بکون 
Ce‏ وفاکړ وفکه > والوجه اارواية الأخرى « آلا » المد 
کا راه عامتی ٩(‏ 

ويققول ان جني « e‏ إلى قراءة أ مرو ( مالك لا تأمنا على 
يوسف ) مختلسا لا محتقا » وكذلك قوله عز وجل ( أايس ذلك بقادر 0 


الہوى ) عة ى لا مستوف › و كذالك قوله عزوجل ( وبوا إلى بارج تاا 
غر ممكن كر الفممزة »> حقى دعا داك من اطف عليه حصيل اللفظ إلى أن ادعى 


أن أبا مرو كان بسكن الممزة » والذى رواه صاحب‌الکتاب اختلاس هذه ال رک . 


٣٠٠:۲: السابق‎ )١( 

(۲) ابو على الفارسى : المجة فى القراءات اسيم . خاوعطلة ,»رة بلدرة الإدكندرية رقم 
TY: oY’‏ 

١۹۷:۷ الحجة‎ )( 


ر ھا 
ر :8 1 


— 1 


لاحذنما النة ء وهو أطبط ذا الأمر من غيره من القراء الذين رووه سا كتا » وم 
يؤت القرم فى ذلك من ضف أمانة »> لكن آتوا من ضعف دراية © ( 
اذا بکونموقفنا من‌هذهالنصوص؟ هل‌نوافق سيبوه وأباعلى واا الفتح على ماذهبوا 
إلبه فنجرح هذه القراءات ؟ أم أا اش ی أن نضع فى اعتار رنا حققة هامة » وش 
ا مر اعا غا وان الارن راء ررق كرتن خۇلا م داو ۲2 
فاانحاه أصحاب تقعيد وتنظم > وهذه الروابات الق مخرج على قواعدھ کانت 
تفجاهم فلا يكون منهم إلا بجرحما وإخراجها على اتوم » والقراء آصحاب آداء 1 
وم آهل تلق وعرض “< ê‏ من هذه الناحية أدق من النحاة فى فى نقلهم للغة ) 
حسب أن الحتق فى جانب القراء حبث إن شنا فى اجات ثبت أنه قد كانت هناك 
مجاأت مس مستعهلة تيد هذه القراءات على الحو الذنى سرظهر ف الباب الرابع من 
هذا البحث » ولو کان النحاة مہتہ؛ن ددارسة اللمجات العر دة القدنمة لما ردوا هذه 


القراءات ولا جرحوا أصحابا . 
وقد کان أصحاب القراءات والہتمون بها يدركون هذا الفرق بين منهجى 
الحو والقراء ءات » ورون = بحق س أن منهجمم أوثق وأصح من هذه الأصول 
والقواعد التى خضع لما النحاة وحاولوا أن بخضعوا ما العر ية . 
ذا أبوحبان يقرر « أن نقل القراءات السيع متواتر لا عكن وقوع الغلط 
0 إلك هذا النص اهام عنده . قال فى قراءة « وجعلنا ك فہا 
ئش » باھمز . و قال المازلى » أصل هذه القراءة عن نافع ول یکن بدرى ماالعربية 
ا > تھی . ولسنا متعبدين بأقوال البصرةء ٠ ٠‏ 


2 ي ا 
٠(‏ الصائص ۷٠:١:‏ 
(۲) أبوحبان : الجر الحبط ٠٠۲٤١٠١۲‏ 


Ky 
۴ ر دک‎ 
لزا‎ 


فوجب قبول مانقلوه إلينا ولا مبالاة بمخالفة اة البصرة فى مثل هذا » وأما قرل 
ا!ازنى أصل هذه القراءة عن نافع فايس بصحيح لأا نقات عن ابن عامروعن الأعرج 
وزيد بن على والأعمش » وأما قوله إن نافعا ل يكن يدرى ما العربية فشهادة على 
النفى » ولو فرضنا أنه لا يدرى ما العربية وهى هذه الصناعة التق توصل ا إلى 


التكلم بلسان .المرب مو لا يازمه ذلك إذ هر نصح متكلم ناقل للقراءة عن العرب 


الفصحاء ». و.كثيرون من هؤلاء النحاة يسيئون‌الظنبالقراء ولامجوز لممذلك. 2 


أرأيت إلى هذه الكلات الأخرة الى تعنى تصسورا صحيحا للفهم اللغوى ؟ 


فالقاریء هنا فصیح ناقل للقراأءة عن المرب الفصحاء ومعی ذلك أن النحوليس 
هو المستوى الوحيد لاعرية » بل إنه لا يرق أمام القراءات. باعتبارها مصدرا 
لدراستما » وهو الك بقرر « أن لسان العرب ليس محصورا 4) نله الإصريون 
فقط ؛ والقراءات لا جىء على ما عامه البصريون ونقاوه . ) 
والآن » إذا كنا مصبين فى نظيتنا إلى القراءات القرآنبة » 'وإذا كنا تند 
E 1‏ 
عاہا س فی. لاقام الأو ل - احرفة اللوجبات العرية قبل الإسلام + فهل .نتم على 
القراءات الصيحمحة وحدها دون الشاذة أُم نعتمد علريا معا ؟ 


لمربية » إذ أن العيرة فى اختلاف القراءات إا كانت لاخلاف اجات » وهذه. 


القراءات الصحبجة ليست كل القراءإت الق كان يقرا مها السامون الأولون » لكا 
واوا العا ابیت کل افر اا ت الق کن را ی ال 


اشنہزت على رأس الثلاعائة 7 حبنسبع ابن مجاهد القراءاتالسبع وشذذ ماعداها.. 


» فالقراءات الشهورة اللوم عن السبعة والعشرة والثلالة عشر بالنسبة إلى ما کان 


۷۲ ۲۷١: ٤ : ابق‎ )١( 
٣٦۲: ۲: الجر‎ )۲( 
٠۴١۹:۱ : غاة الہاية‎ )۳( 


ر ۶ 
چا ا 
ا 


مشهورا فى الأعصار الأول قل ن کش وأزر من حر فإن من له اطلاع على ذلك 
يعرف عامه العلم اليقين() . » ولو بقيت هذه القراءات حق اليوم لكان محتملا أن 
تقدم لا مادة | مادة لمجبة كييرة تمانا على تصور اللمجات تصورا أكثر وضوحاً .و 

أبة حال فإن الق اءات العادة ة جاءت منقولة عروية » والروابة تبلغ م عصر الرسول 
ل اف عله و وغو الام الدی ہہمنا هنا ادت تعتر بدلكصورة لاختلاف اللهجات»› 
رد قرات قول این چنی سین ال وال ن( آی لاذ مع خروجه تنبا( ای 
الصحبحة ) نازع بالقة إلى قراثه ةوف بالروایات من أمامه ووراثه » ولمله أو 
کثبرا منه مساو فی الفصاحة امجتمع عله 7 . » . . .و ر أنه طارب فى صحة 
الرواية بجرانه آخذ من سمت العرببة مهلة ميدانه © ٠‏ » و « الرواية تنميه إلى 
ر اله صلی الله عله وسل › واف تعالی بقول « وما آتا کم الر-ول فخذوه » 
وهذا ح؟ عام فى العاى والألفاظ وآخذه هو الآخذ به فكيف يسوغ مع ذلك أن 


رفضه وجتنبه ؟ ° » 


العربة سوا e‏ آحادا ام شادا وقد أطبق الناسعلى الاحتجاج بالقراءات 
الشاذة فى المرية إذا م حالف قاع معروفا بل ولو خالفته محتج با فى مثل دلك 


ا جرف بعينه 2 


ن إِدن نستطيع أن نعتمد على القراء ءات صحبحما وثاذها فى معرفة اللهجات 
ی ی ی ی ر 
ال e‏ 
(( النشر : ٣۴۳:١‏ 
)۲( ابن جح : المحتدب ص ۲ 
(۴) ااسابق : ص ۲ 
(+) اسايق : ۳ 
)٠(‏ السيوطى : الاقراح ص ١۷‏ 


KI 
بلجل‎ 
ا‎ 


— A 


هل لعتمد فى معر فة اللهجات على القارىء تسه » فنبحٹ عن راجم القراء : 
فإذا کان منہم قردی قلنا إن قراءته هی طمجة قرش › وإن کان منم عیمی قلنا إن 
قراءته هى مجة گم ۲ ثم تذهب أبعد من ذلك فنبحث عن‌الصحانی الى تنتمى إله 
الهراءات فنعزوها إلى لمجة قباته ؟ . أم نعتمد على بيثة القراء» فبحث هذه اليثات 
ومن کان زل با من قبائل » فنقول ‏ على ذلك إن قراءة الكائى ثل 
لمجة الأوس والخزر ج مثلاء وإن قراءة ابن كثبر ثل لمجة قريش » وإن قراءة 
الكسالى عل فمجات القبائل الى كانت تنزل الكوفة وهكذا؟ . . 

نن لا نستطيع أن تتخذ أيا من هذين البيلين » للأسباب الأتية : 

س أن القراء م تكن تروى عنهم رواية واحدة » بل جاء عنهم کشر من 
الروؤيات فى قراءة واحدة » فإذا كانت إحدى هذه الروايات عكن أن تنسب إلى قبيلة 
والأخرى تنسب إلى غيرها » فاذا يكون اأوقف؟ . 

س أننا لو فملنا ذلك لسكنا متناقضين مع انج الى قررناه فى القراءت من 
أن القارئء لس خب ناقل للقراءة تلقاها م عرضما على أشياخه » م إن هؤلاء 
اقراء أخذوا ع كشر من الشيوخ على حو مانعرف من أن نافعا قرأ على‌سبعان من 
التا مین ٩‏ . فإلى أم تنسب قراءته ؟ . 

م أن القاریء لا عثل بیشه ماما » وخر مثال عندنا این کشر قاریء مک » 
ومک مزل قریش » وقریش تسهل ولا نمز » واب ن کشر کان أ کثر المامزین ٩‏ . 

۽ - أن اامربى كان يستطيع أن مع بين أ كثر من لمجة على النحو الدى 
یناه من قبل »سم إن عمر بن الطاب وهشام بن حكم اختلفا فىقراءة سورة الفرقان 


١١١:١: النشر‎ )١( 
١۷ : 1 أبو على : المجة‎ )۲( 


Ky 
۴ 9: ر‎ 
ا‎ 


کا ثبت فى الصحيح وكلاها قرثى من مجة واحدة وقبيلة واجدة 
حن إذن لا نستطیع أن :سلاف هذه السبيل أو تلاك » اكنانتبع منپجا آخر › 


وهو أن مع هذه القراءات من مظانما »> ورج منهأما نراه #ثلا للهجة من 


المجات » ونعزو هذه اللهجات إلى قبائلها » ونبحث عما يؤيدها ف الصادر الأخرى. 


من الاخة والأدب » وندرسما الدرس اللغوى الملمى الحديث . 

وحن نعتمد فى. جم هذه القراءات على ااصادر الآتة : 

. ا القراءات » « جيم ا وذاذها‎ E 

س كتب الاحتجاج للقراءات . 

م کتب افر 

وف هذه الکتب رصد طیب ابات ابائ نن ن نضع بين ديك هذا الإحصاء 

درك منه حجم الادة ا اأوجودة فيا . 

ففى حجة ة اى على کر للقبائل الآتة 2( , 

رشن ت اران الحجاز وعم س :کر بن وائل ا طیٰء س قیس 
بو سلم س هدیل س بو سد بنو طبة س غطفان س الطائف س فد . 
وف الحتسب لابن جنى ١‏ 

قوس بنو سام هذل عقيل الجاز وم الأنصار أزد ال راة 
بنو كلاب بنو أسد-ربيعة- وهبيل . 
فى البحر الحط ١‏ : 


TATTLE. VYE— A ° — 6% — £۸ : انظر مثلا جا‎ (0, 
e . على التوالى‎ ۴۸ Vz. AAPA E+ T4۸ 
YoY CNVYEA\; 1<8 £7 | ۴° ۲1 1 1° انظر صفحاٽ‎ )۲( 
TAIT > FATA 015401 °11 1)0۴ 2:1 + ظز‎ )۴( 
ASAS ONAIVSc NATO e TAITETET: F>. ۹۹ 


ر اھا 
ر :8 1 


س اه س 


الحجاز وتم وأسد وربيمة وقيس - قريش وار وکو القن كنانة 
وهذيل ‏ بو أسد وينو دير عم س جد بو صباح ‏ أزد شنوءة س بو 
المعدات طىء - الأنصار ‏ عقيل وکلاب س کر بن وائل - کلب س بنو 
بربوع - اليمن ‏ أهل البامة . 
وفی الإمحاف ١2‏ : 

قر رش الحجاز قيس ونو سعد بر أسد عقيل - جد - عم 
هذيل ‏ كنانة- بنو بربوع-غطفان . 

عن إذن أمام مادة لمجة كن أن تعيننا - مع اليج ألنى اخر اة ت غل أن 
تين بعضاً من ملامح اجات التق كانت منتشرة فى شبه الجزرة العرية» وهو 
ما سوف نتناوله فى الاب التالى . 


me 


BR TT انار‎ (0) 


+ 
KI a 
بلجل‎ 
غالا‎ 


اع 


دراسة لغوة فى اللبجات 


ر 3 
وا 
ا 


الفنصل الأول 
الاس وى اص و قى 


آولا۔ الصوائت واآصوامت 


الهمزة عندالعدماء حرف ګپور من أقصى الحلق ( , أو می « حرف هور ¢ 
سفل فى الحلق » وبعد عن الحروف › وحصل طرفا 7 . » اوھ « حرف شدید 
مستثقل من أقصی الحلق 7 


وهی بعد التحث التجربی صوت صامت <نجری انفجاری » وهو محدت ان 


تسد الفتحة الموجودة بين الوترين الموتين وذلك بانطباق الورين انطباا تاماً 


فلا یسح وء بالماذ من الحنجرة » ضط انمو اء دا دون الحنجرة » ثم ينف رج 1 


الوتران فينفذ المواء من مما فجأة سحدثا صوتاً اتفجار () 
فالممزة إذن صوت شد د لا هو با جور ولا بالهموس »لان متعحة المزمار معا 
مغاقة إغلاقاً تاماً » لا سمع هذا دبدية الور الصوتين ء ولا سمح للهواءبا رور 
إلى الحلق إلا حبن تنفرج فتحة المزمار » ذلك الاتمر اج الفجالى‌الدى ينتج الممزة(). 
وأقد اهتم عاماء القراءات اهتاما كيرا با مره » عدوا ها فصولا مطولة › 


حدثوا وا عن احکامہا حقةه أو م دلة أو ورو وه 


E EY ()‏ ا 10:۲ 
يو! 
(۲) ای جى سر صا اعرات (اللی ۱۹٥2‏ )۱ ۷۸ - اھ۸ 


(۴ ای لمش ڈہ ح المعصل Ne NV‏ 
٤(‏ الدكجور ود العران على اللغة ( الممارف ٠١۹٠۲‏ ) ص ٠۷١‏ 


٤ .‏ 
(o‏ ال دکتور راھ م بیس ااصوات اللفوه ھ۰ ٠۹۰٩‏ )ے A۸۴‏ 


Ky 
۴ ا کے‎ 
ا‎ 


والممزة قان : - 
زةمفردة. مزتان مجتمعتان فى كمه أو كلتەن . 


والممزة اأفردة ضربان : - 

هة اة ٣‏ س هزة متحركة . 
والسا كنة على ثلاثة أضرب () ._ 

١‏ مضموم ماقلها. مکسور ماقلا. 

٣‏ مفتوح ماقلما. 
وااتح رک على ضسربان : - 

. س متحركة قبلا متحرك . س متح رة قبلہا سکن‎ ١ 
. والممزتان المجتمعتان إما أن تكونا فى كلة أو فى كتين‎ 
. 7 أ ) الهمزتان الجتمعتان فى كلة‎ ( 

تى الأولى منهما مزة زائدة للاستفهام وأغيره » ولا تتكون إلا متح رك » 
ولا تكون همزة الاستفمام إلا مفتوحة ء 

وتانى الثانية منهما متحركة وساكنة . والتحرك إما أن تكون مفتوحة 
أو مكسورة أو مضمومة . 
(ب) والممزتان الجتمعتان فى كلتين ( تأتيان على ضربان :¬ 

س ممرزتان متفقتان . س همزتان تلفتان 

والمتفقتان إما أن تكونا متفقتين بالكسر أو بالفتح أو بالفم . 


٠۹۰ : ۱: ابن المزری‎ )۱( 
۳٠٦۲ : ١ : النشر‎ )۲( 


ر e‏ 
(۴) السابق ٠۴۲ : ١:‏ سا وکا ا 
ا 


والحتلفتان على حخسة أقسأم : 


۱ مفتوحة ومطمومة . — مفتوحة ومكسورة . 
م س مطمومة ومفتوحة . ع س مكسورة ومفتوحة. 


© _— مطمومة ومكسورة ۰ 


وعاینا الآنأن رض لذاهب الهراء فى الممز لنرى بعد ذلك لمجات‌الفبائل اء 


أولا - اآهمزة الآأفردة 

١‏ - آراءات صحيحة 

أ الممزة الساكنة : 

۱ = مضموم ماقہا ےو ( يمن — بۇنى س 'مۇتقكة ‏ وبقول ائذن لی ) 

س مکسور ماقلہا غو( بس جثت ‏ شثت ‏ النرى ائتمن ). 

م مفتوح ماقباا حو( فأتوهن فأذنوا اص أهلك--والمد ی اتنا) 

فقرا بو جعفر ٩(‏ وحده جع ذلك بإبدال الهمزة فيه حرف مد بحسب حركة 
ما قبله . وقراً الباقون بالهمز . 

وم محتافوا فى ( امم ) بسکونها وكسر ما قبلا فقرأها كلهم بالممز ° . 

ب الممزة اتح ركه وقلها متحرك . 

کی و ت 
أبو جمفر بإبدالما واوا وقرأ الباقون باممز (° . 


مفتوحة قلأ مكسور نحو ( راء الناس ‏ خاستا ‏ شانتك ) 


(۱) النشر : ٠۹۰۰:۱‏ 
(۲) بو على : المحة ۲ .۲ 
(۳) النشر ۱۶۰ : ٠۹۱۵‏ 


را 
وا 
ا 


فقراً أ حعفر وحده بإبدالهما. ياء » وقرا الباقون با ەز 02 ٠‏ وقراً نالع ) ل) 
شر هر © . 

۳ س مصضمومة بعد کر وعدها واو حو (مسہز ٿون ااا ق ت 
ورن ا ماران ) قرأ أبو جعفر وحده محذف الممزة وضم ما قبلها 
( مستهزون - الصابُون ‏ متكوّن ‏ مالوأن ) ووافقه نافع على ( الصابون ) 
وقر الباقون بالممز ° . ) 

٤‏ مضمومة بعد فتح حو (ولابطأون ‏ ول تطأوها ‏ وإن تطأوم) 


7 


ففرا 
ه ب مكسورة بع دكر حو (متكشين ‏ الصاشين الماطئين ) فقراً 

أو جعفر واحده محخذف الممزة وقرأً الاقون بالممز (° . 

سد مفتوحة بعد فتح نحو (أ٣‏ ريم ا را حع - أ رات ) فقر ان قو 
وعاصم وأبو عمر وابن عاص وحزة ذلك كله ف القرآن بالهمز . وقراً نالع ( دام 
وأرات وأرایت ) بألف فى كل القرآن من غير مز على مقدار ذوق الهمزة › 
وقرأ الكسائى ( أرتم وأرتگ وأريت ) بغر مز ولا آلف ٩‏ . 

ج سب الممزة المتح ركه وقبلها سا كن : 


أ بو جعفر وحده حدما وقراً الباقون الهم (4) 


(۱) النشر : ۴۳۹٦۹۲۱‏ 
() الحجة : ۲ : ۲١٤‏ 
(۴) النشر : ۱ : ۳۹۷ 
(£) النشر : ۱ : ۳۹۷ 
)١(‏ الإصدر واأصةحة 
)1١‏ المححة £ ٠١:‏ 
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الباقون ٩‏ . 
بإبدال الهمزة ياء وإدغام الياء الق قبلا ذا وقرأ الاقون بالممز ٩‏ . 

۽ متح رکه قبلها زای سا كنة حو ( ثم اجمل على كل جبل منهن ج ز٣ا‏ ) 
و ( جز مقسوم ) فقرأ أبو جعفر محذف الهمزة وتشدد الزای () . 

وهذه القراءات تضع أمامنا الحقائق الأتية : - 

١‏ أن أبا جمفر قارى* المدينة كان أكثر الفراء ميلا إلى تسيل الممزة أو 
حذما وهر ذلك اکال مته فی هذه الظاهرة خير عثيل 
ا ا ا ا ف 

٣‏ أن نافعا قارى* الدينة أيضا ) برو عنه تسميل الممزة إلا فى حروف قايلة. 

۳ أن ابن کشر قاری* مکۀ ) رو عنه شیء من التسهیل فى هذه القراءات 
کاما » ومعنى ذلك أن قراءته م من هذه الناحية لا تصور بيشه محال . 

ع أن هذه القراءات توضح لنا - ٤ا‏ لا دع مجالا للشك - أن قق الهمزة 
کان آکٹر انتٹارا من تسہیلہا . 

و قت أمامنا قراءات أخرى فى الهمزة الفردة تلستوجب الأظر : 

۱ - ( على کل شیء قدیر ) کان حمزة يسكت على الياء من (شىء) قل 
الهمزة سكتة خفيفة ثم همز » وكذلك يسكت على اللام من( ا لأخرة- ا'لأرض ‏ 


4٠١:١ : النشر‎ )١( 
+٠٠١ : ١ ° السأبق‎ )۲( 
١۷١ : ۷ : المجة‎ )۴( 


)٤(‏ النشر : ٤١١ : ١‏ اپا ھن 
4 ا دک 1 
الہ 


ست و وإ س 


الأاء ) وما أبه ذلك 2 . وممنى ذاك أن حزة.كان حريعا ني إظهار حقيق 
اة ولداك لق أو على بان حمزة ر كان قف هذه الوقيفة ف الممزة توصلا 
إلى حقتما لأنه جمل الممزة ذه الوقفة التى وتفما فما على صورة لا جوز معا إلا 
التحقق لأن الممزة قد صارت بالوقيفة مضارعة المبتداً ا والشا الا جوز 
ا 2 

س اختلفوا فی قوله تاا ی ( وکشفت عن ساقبا ) قرا ان کشر وحده 
ام ا و غ غبره أيضا ( سؤقه وبالسۇق ) ° . 

م س قرا ان کثیر وحده ( ضثزی) بالهمز وقراً الأقون شر مز ©) . 

ع قرا ان ک ن بر ( ضگاء ) بمزتین فی کل القرآن › الممزة : الأولى من قل 
الأاف والثانة بعدها . وقرا الباقون مهمزة واحدة بعد الألف ف كل القرآن ° . 

— » إن بأجوج ومأجوج مفسدون فى الأرض » قر عاصم وبعقوب بالممز 
قل ولا وجه له إلا اللغة العري بة الههكية عن العجاج أنه كان مز ز امال و ١‏ : 

وهذه القراءات الأربع الأخرة تدلعلى أن بعض الم جات ت کن نک تی تحقیق 
الممزة بل دل الدواثت الطويلة ( الأأف والواو والاء ) مزة » والدى امت النظر 
ان ان ک یر قرا فی اک ٹر هذه اروف وحدہ امز › وان کٹیر مکی > ومک 
مرل فش ان ال ذاك قررنا من قل أتسالا نستطيع أن متمد على بيئة 


e: الححة:‎ )١( 
ااصدر والصفجة‎ )۲( 
٦۷ : ٦: السابق‎ )۴( 
۲۰۲:۷: الاق‎ )٤( 
۳١٦٤: ٥ (ه) الحجة:‎ 
١١۴: 1: الجر‎ )5( 
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۲ - قراءات شاذة 
أ س قراءاتلا نحقق الممزة : 
١‏ قرا الزهری وقتادة « بین اار* وزوجه » من غبر همز وبالقشدید ٩(‏ . 
۲ وقرا الزهری « وف » بالتشدید ١٩ء‏ 
٣‏ وقراً عيى اللقفى ( 2 للشاربين » بتشديد الاء ۳ ٠‏ 
٤ء‏ وقراً لجسن ومجاهد « من سكونها » بتشديد الواو () ء 
ه ‏ وقرا الأدهب والحسن « إلى باريج » بغر همز ( . 
٦‏ س وقراً اازھری« کا بدا » بغر هر 7 م 
۷ س وقرا زید بن على « وم بدوگ » بسکون الواو بغر هز ٩"‏ . 
وواضح من هذه الهراءات كاما آنا جنحت إلى التخاص من الممزة بإدغامما 
فا قباما أو بتسهيلما أو محذفها . 
ب س قراءات نحقق الممزة 
١‏ قرا ايوب ال ختيانى « ولا الضاأ لبن » بالممز ٩‏ . 
۴ وقراً الحسن وعمرو بن عبيد « ولا جأن » بالممز ٩‏ . 
۳ وقرأ علي والحسن وان حصن وأبو مر وأم الدرداء وابن أ عبلة 


٣١ والکرمالى‎ ۲٢ التب‎ )۱( 

٠١١ : الكرمالى‎ )۴ 

٠۴۳۴ والکرمالی‎ ٩۱ الحتسب‎ )۴( 
۲۷۹ : ٤ اابحر‎ )٤( 

۲٠ الكرماني‎ )( 

٠١١: ۷ الکرمالى ۱۸۷ والحر‎ )٩( 
١١ : ٠ الکرم‌الی ۹۸ والحر‎ )۷( 
٠ الحتسب‎ (۸) 
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رر أہنبذ أن » بالهمز وتشدد انال ۷ 
۽ وروى قطرب عن بعض القراء ( سى ) و(أم مۇسى ) " . 
ه - وقرا طاحة بن معىرق( يۋنس ) و ( يۇس ) بالمىز ° . 
وقرا أو عمرو والحن وان اى إسحق والأعمب (لترؤن) بالممز . 
وھذہ القراءات کا تری ےلاکن بتحقدق الممزة بل تدل من الصوائت 
ثا نيا َد الهم ز تان ا]جتمعتان 
١‏ - المجتهمتان فى كلمة : , 
۹—)» آأنذر تمم » اخافوا ف حخفيف الثانة ممما وحقيةما وإدخال ألف 
بينرما » فسهاما بين الحمزة والأاف ا نكثر وأو مرو وأو جعفر » وقراً 
الكوفون بتحقيقهما » وفصل بين الزن الت او رو واو جز 3 
۽ س « ا اهتنا » اخاموا فی قق الممزة الثانة وفى يلها بين بن فقرأً 
بتحقيتما الكوفيون وسهاما اباقون ولم بدخل أحد بينهما أا ٩‏ . 
م و اآعجمی» قرا ائم وا نکر وعاصم ن فی رواية = وأبو مرو 
« آعجمى » بتخفف الثانية » وقرا عاصم ‏ فى رواية ‏ وحزة والكساى 


٠٠١ : ۸ : واليجر‎ ۲٠۰ : الکرمالی‎ )۱( 

٠۲۲ : والحتسب‎ ۲٠ : الکرمالي‎ )۳( 

(۳) ان خالویه : القراءات الغاذة ٠١‏ 

٠١۹ این خالویه : ۱۷۹ والحتسب‎ )٤( 

٠١۳: ١ : والنشر‎ ٤١ : ١ : (ه) المجة : ۱ : ۲۲۷ والبجر‎ 
۰ ا‎ ؟٠٠١‎ : ١: النشر‎ )٩( 

AY : Y : ةجLا‎ (¥) 
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ع « نک » ود وان لنا لأجرا » و « الله » » قرأ نانع وان کشر 
وأبو مرو وأبو جعفر بتسهيل الثانية بن بين وحققما الكوفون وابن عام » وفصل 
بين الممزتين فى جيع الباب أبو مرو وأبو جمفر ٠.)‏ 

٥‏ - « قل أؤښشگ یر من ذا » و « أأنزل عایه ال كر » » قرا نافع 
وان شر وأبو جمفر بتسهيل الثانية » وحقةما ااقون وفصل ينما بألف أبو جعفر 
واختلف عن ای عمرو ٩‏ . 

ومن الشواذ : س 

. ) قرا ان مسعود « بل أأدرك » ېمزتىن‎ - ١ 

۲ « أياها مع اله » فى بمض الصاح فكأنه قال أتدعوا إلا مع اله ) 

۴۳ وقرأً الامش iî»‏ ۾ المد () . 

ع وقرأً عبد الله بن إسحق الحضرعى « اانذرتهم » ممزتين خففتين بينها 
الف © . 

ه ‏ وقرا الأعمش « آأن كرتم » عدة قبل الممزة الفتوحة () . 


وهده القراءات تضم أمامنا احقائق الاتية 


۱ — أن اختلامم کان حول الممزة الثانة ان حققما ومخفةما وتسہباہا ان 


ان » ومحقةا مع الفصل نپا وان الأولى بأاف » ومعى ذلك أن قق الممزة 


(۱) النشر : ۱ : ۳٠٣۹‏ 
(۲) السابق :۱ ۳۷٤:‏ 
۰( ) ان خالونه : ۱۱۰ 
)٤4(‏ الصدر والمفحة 
)٥(‏ الکرمانی : ۸۸ 
)٩(‏ الکرمالی : ٠۸‏ 
(۷) ان خالوبه : ۱۲۰ 
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الأولى متفق عايه » وأن هناك مع الاختلاف - من قرا بتحقيق الثانية أبضا» 
فااتحقق إذن أظهر وأغلسب . 

. ان کی اوا ی امون سای کنات وا ن مسعود‎ ٢ 

و و و و ن 
بتحقيق الهمزتين مع إدخال ألف ينها .. ۰ 

۽ أن الهمزتين ) تحففا إلا فى قراءة واحدة شاذة . 

۲ المجتمعتان فى كامتين 

مز تان متفقتان : 

. » س کسوا نحو « من إلنساء إلا » و « ومن ورار إسحق‎ ١ 

س تحا حو (« السفهاء أموالج » و «جاءأحدگ» . 
طاو وأولياء /أولثك» . 
فقرا أبو عمرو بإسقاط الممزة الأولى منها فى الأقسام الثلاثة . وقرا أبو جعفر 
بتحقيق الأولى وتسهل الثانية فى الأقسام الثلائة :. وقراً ابن عامر وعاصم وحمزة 
والكسائى وخاف بتحقيق الممزتين جيعا فى الأقسام اللائة . € ٠‏ 
مزتان عتلفعان : ۰ 

و وا ا را 

۰¢ مفتوحة ومكسورة حو « شهدا إذ » وؤ « جام إخوة‎ a 

م مضمومة ومفتوحة نحو « نشاء أصبنام » و « ويا مء أقلعى » . 

O TT Te € 

E E 


دقرا نانع وای کشر وأبو مرو وأبو جعفر بتعقق الهمزة الأولى وتسهيل 


() الندر |۱| ۲۸۲ ته 
رر 8 ۷ 

| س وک ۴ 

لزل 


س و 


الهمزة الثانة فما جما . وقراً ابن عامر وعاصم وحمزة والكسالى وخاف بتحقيق 


وهذهالقراءات أيضا تؤكد أن يق الهمزة أ كثر اناشارا فالعرية من تسهداما. 

:والآن » وبعد هذا العرض لمذاهب القراء فى الهمزة بحقبقا أو تسهيلا » عابنا 
أن نعرف جات القبائل فى الهمز . 
٠‏ مع كلتب العرية على أن حقيق الممزة من لمجات تيم وقيس وب أسد ومن 
٠‏ جاورها» أى قبنائل وسط شبه الجزيرة وشرقهاء وأن تسهلما لمجة أهسل 
الححاز ° . 

وليست القبائل الحققة للممزة كلها سواء فى التحقيق ٠‏ بل منهم من :ذهب فى 
#قيقما مذهبا بعيدا فيبدل الألف والواووالياء مزة وم بنو أسد » إذ يذ كر الفراء 
أن مز بأجوح ومأجوح ( لة) خ ا « ولاوجه له إلا الاغة العر بية الهكية عن 
اامجاج أنه کان ہمز المأ والاتم . < » وقد روی عنه () : 

يادار سلمی ا اسلمی ٤‏ ثم اسلمى 

ف اة ا اام 

وحک اللحیانی عم بأز بالممزة والأصل ا ا . قال الشاعر : 

کاله از دجن فوق مرقة 

۰ جلى القطا وسط قاع ملق سلق (© 


۴۸١:۱ : النشر‎ )۱( 

(۲) السيراف : شرح كباب سيبوبه . مخطوطة بدار الكثب رقم ١۳٠و‏ ۴ وشوح 
الفصل ۸ : ۱۰۷ ومع الموامم ۲٣۴۳/۲‏ 

١١۳۴: ١: الجر‎ )۳( 

٠١١ : سر الصناعة‎ )٤( 

١۴ ١۲:۱۰: شرح الفصل‎ )( 
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وبقول أبو زيد » معت رجلا من غنى بقول »> هذه قسمة ضى بالممز (° . 
وبنو غنى هؤلاء من قيس “ . وقيس من القبائل التى تحقق الممزة كا ذكرنا . 

وهذه القبائل التق كانت تحقق الممزة قبائل كانت تعيش فى البادية » أما قبائل 
التسميل فهى تلك الت كانت متحضرة فى الججاز وخاصة قريش ف مك » والأوس 
والحزرج فى الدينة › ونثلما قراءة أى جعفر وبعض قراءات نافع قار ى المدينة 
أصدق ثيل » أما قراءة ابن کشر قاریء متك فا تخالف نة كل الغالفة » ولقد 
دفعنا ذلك إلى جانب الأسباب الأخرى » أن نرفض الاعتاد على ئة القارىء فى 
حديد اللهجة الى تصورها قراءته 

وأيس معنى ذلك أنقبائل الحجاز كلما كانت تتخلص من الممزة » لكننا رجح 
أنها القبائل التحضرة فى الحجاز » إذ يقول سيويه © « وقد باغنا أن قوما من أهل 
الحجاز من أهل التحقق بحققون نىء وبريئة وذلك قليل ردى* ٩‏ . » ونقل أبو 
على الفارس أن أهل الحجاز بحققون الممزتين الجتمعتين فى كلمة ويفصلون ينها 
اف حو آإنك وآأنت “ . وحن رجح أن القبائل الحجازية التق كانت 
تجح إلى تحقيق الهمزة هى تلك القباثل التى كانت تسكن أطراف المح+از مجاورة 
لأهل البادية من وسط شبه ال جزيرة وشرةا . ) 

وینقل ابن جنی عن قطرب أن بض عکل ہمزون آرةة . م بقول « ووجه 
القول عامها ‏ عندى ‏ أن تكون ما مز من غر الهموز › عنزلة استلأمت 
ا حجر واستنشأت الراتحة © ٠‏ » وعكل هؤلاء من طاعة (1)» وطامخضة من 


(۱) ابن سیدة / المخصس ( بولاق ۱۳۱۹ھ ) ۱۲ / ٠٠۹‏ 
(۲) ابن حزم | جمرة اساب المرب ۲۳۲ 

٠۷١ : ۲ الكتاب‎ )۳( 

۲١۹۷ : ١ : الحجة‎ )€( 

(۵) ابن جى : المصائس ۳ : ۲۰۷ 

۲۹۹ : القلقشندی : نہایة الأرب‎ )١( 
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من خندف ٩‏ اتی کات تسكن المخاز ٠‏ لعل عکل کات نکن أطراف 
الحجاز عجاورة للقبانل البادية فى وسط شبه الجزبرة وشرقما . 


وسأل‌الدکتور انس« كف تأنىأنالبيئة الحجازبة التى عرذت بالتانى فى الأداءء 
ولم بشتهر عنا إدغام أو إمالة » أن تعمل على التخاص من الممزة فی نطة ا ؟ إذ 
اتخاس من الممزة نوع من اليل إلى السهولة والبعد عن الزام التحقيق ف النطق 
بالأصوات ٩‏ » . 


والدى عندنا أن تحقبق الممزة يناسب البيئة البدوبة » إذ ثبت أا صوت شديد 
لاا صوت حاجری اتفجاری لا هو بامجهور ولا با لموس › ولقد أدرك القدماء 
هذه الحقبقة عن الممزة نعبر غير واحد ملهم عن ثقاما وصعو با ف النطق . يقول 
ان جنى « وإعا لم تجتمع الفاء والعين » ولا الين واللام مزتين »> قل الممزة 
الواحدة لأنها حرف سفل فى املق وبعد عن الحروف » وحصل طرفا »> فكانالنطق 
به تکل ٩‏ » . وبقول ان إعيش ر الممزة حرف شديد مستثقل من أقصى الحاق 
إذ کان أدخل الحرو ق فاستقل اللطق به إذ كان إخراجه كانموع فلذلك 
من الاستثقال ساغ فما التخفيف وهو نة قريش وأ كثر أل الحجار وهو نوع 
استحسان لفقل الهمزة » والتحقيق أمة عم وقيس » قالوا لأن الممزة حرف وجب 
لبان به كغبره من الحروف ‏ ». 


۲۹۳ : السابق‎ )١( 

)۲( الکكرى e‏ ما أستعجم ١١ : ١‏ 
(۳) الات العربيه : ٠۸‏ 

۸١ : ١ سر المصناعة‎ )٤( 


(ه) شرح المفصل ٠١١:۹:‏ 


KI a 
لجنل‎ 
ا‎ 


س 


ومع ذلك فإن الممزة التق حاول أ ننجد تعللا أتخاص الحجازبين منها هى التق 
سادت اللغة العر ية المشت ركه كا بتضح من القراءات القرآنبة التى قدمناها » وهى دليل 
قاطلع على أن هذه العربية ااشت ركه الى نعرما فى النصوص ال جاهلية م تقم على طمجة 
قريش وحدها » أو بعبارة أخرى أيست لمجة قريش هى هذه العربية ااشتركه على 
ماذهب إليه القدماء والحدثون . 
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= ۹ء س 


۲ ” ااصواهت العنةية 

الصو امت الخاةة عند سامو:ه هی الهمزة والباء وی أقصاها # رحا ومن أو ةل 
الحلق حرج الععن والمحاء »> وأدناه حرجا من الفم الغبن والخاء . والهمزة والعين 
والغن اھ مجپوره والماء والحاء وااو م موسة ٠ C0‏ 

ولا محختلف الدكتور أنيس عن سيبويه إذ بذ كر أن الأصوات الحلقة هى الغين 
وااء والعان والحاء والماء والهمزة 2( إلا أنه حتاف معه ف اة ودک أا 


صوت لا هو بامجور ولا بال)موس 7 . 


لكن النجارب الحديثة تشت أن الصوامت الحاقية هى : 

. ( الممزة وهی صوت صامت حنجرى انفجارى‎ ١ 
OEE 
. ٩ س العبن وهن صوت صامت مور حاقی احتکا کی‎ 

۽ الہاء وی صوت مم موس حنجری احتکا کی ٩‏ . 


أما ال٠ن‏ فى 0 


4٠ء٠١:‎ ۲ سډوبه : الكتاب‎ )١( 

(۲) اكور أنيس : الأصوات اللةويه ٠‏ ۸ 
(۳) ااسابق : ۸۴ 

)4( الاكتور السەران : عم الله ١۷١‏ 
(ه) الاق : ١۹٩۰٩‏ 

)٩(‏ الصدر والصفحه 

(۷) الك عور السعران : عل اللنه ٠١١‏ 
(4) لساب ٠۹:‏ 


Ki 
۴ ا دک‎ 
ا‎ 


جد 11° ا 


واا مرت مامت یی ی ف 

وقد اختافت اللهجات العربية فى الصوامت المحلقية » بين إبقامما صامتة دون 
صائت قصير ( ح رك ) » وبين محري كما باافتحة » بل إن الصامت المحلقى يؤثر على 
الصامت الذى قله فيح ركه باأفتحة أضاً . 

والآن نعرض لمذاهب القراء فى الصامت ا للق : 

اختافوا فى فتح العين وإسكنها من « من االعز » فقرأً ان كشر وأو 
عمرو وابن عاص « من لاز » بفتح العين . وقرأ نافع وعاصم وحمزة والكسالى 
« من امز » ساأكنة العين ° : 

٣‏ واختلفوا فى قراءة « أ لب » فقرأ ابن كشر وحده « بدا أ 
لب » ساكنة الماء » وقرا الباقون « لب » متح رك ( . 

. ( وقراً ا هور « وکلا منها ردا » بفتح الین‎ ٣ 

۽ واختافوا فى « وبأوون الاس باإخل » اقرا حزة والكسائى بفتح 
الباء وا لاء وقرأً الاقون بضم الباء وسكون الخاء (“ . 

ه ‏ واختلفوا فی « شطأه »فقرأ ان کشر وان عاص ر« شاه » مفتوحة 
الطاء والهمزة » وقرأ الباقون « ر شطأّه » سا كنة الطاء» وکلهم قرا ممزة 
مفتوحة (© , 


٠۹٤ : السابق‎ )۱( 

4 : الحجة‎ )۲( 
4)۱۳ : ۸ : المحجه‎ )۳( 
٠١١ : ١ : الجر‎ )£( 
۲٤١١: ۲ : الحر‎ )٥( 
۱۷١ : ۷ : المجه‎ )٩( 


1۹: 


ر 1 
چا ا 
ا 


نافع « السحت » فتحدىن (۵ 

وقرا حى بن وثاب « إلى السَحَّل » بفتحتين ( . 

٣‏ س وقراً سیل بن شعيب « جهرة » و « زَهرة » کل شىء فى القرآن 
کا )٩(‏ , 

€ — وقراً طاحة ر« الان « بفتح الممزة 2 ة 

وقرأً الجحسن « إلى روم الث » و « نذا يوم الث » بفتح المين فما (© 

> - وقرا الحلوای ر حاته أمة وهنا على وهن تح الماع © . 

۸ - وقراً مد بن الدميقع « قرح » بفتح القاف والراء , 

وواضح من هذه القراءات أن كين من الةراء كانوا يقرأون الصامت ا لق 
فتعحة ) وبتحرىك الصامت‌الذى قله فتحة کا فی « طا ه E‏ قرح ¢ ° 
وييدو أن هذا التحريك كان ثاثما حت إن أبا على قول « واتفاقهم على اافتح يدل 
آنه وجه من الإسكان ۾ (۸) . ۰ 1 


جج 


وتحريك صوت الحلق بالفتحة واضح كل الوضوح أف اللغة البرية حو [مع89 


(۱) ابن خالویه : ۳۲ 
(۲) ابن خالوبه ۷۳ 
(۴) اتب :۳۰ 
)٤(‏ الحتسب : ١١١‏ 
)٥(‏ اعتسب : ۲4۹ 
)٩(‏ الحتسس : “٠١‏ 
(۷) الحتسب Ve:‏ 

) ۸) 


Ki 
۴ ا دک‎ 
ا‎ 


س ٣‏ س 


ل ٬لوعNa‏ › ليوطو حص ء وكذلك الصامت الذى اه » فاأفعلان 
لااضيانع P8154‏ کان ينبغیأن کون مطارعهما عل قاس اللائ ال حيح 
pér Yisbmug‏ الم و pa Yiftuh‏ التاء» لکن التبن وما تفتح اموت الحلق 
الواقع لٺم| Yishmse , Yiftah la‏ . 

أما القبائل العر ببة التى كانت ميل إلى فتح الأصوات الحاقية » يذ كر ان جى 
أنهم بنو عقيل» بقول أبو الفتح تمايقا على قراءة « كجرة » ( يذهب أصحابنا فى كل 
شی من هدا النحو | فيه حرف حاقی سا كن بعد حرف مفتوح أنه لا محرك إلا 
على انه لغة فه كاازهلرة واازهرة والنهر والتهر والثمر والشعر ¢ هذه اغات 
عند کالنگر والنگَر »› وال حلب والحاسب والطكرد والطكَّرد ٠‏ ومذهب 
ل اثای ك نه حرفا حأقا #يجىزون وه الف ون ل سمعوا 
كابر والبحّر » والصحر واله ر » وما أرى القول من بعد إلا ممم والحق 


فيه إلا فی ایدم وذلك أننى "مت عامة عقيل تقول ذالك ولا تقف فيه سائغا غير 


مستکره » حتی امعت الدجرى قول » نا وم بفتح الجاء > واس أحد ردعى 
أن فى الكلام مقعلا . وهته مرة أخرى بقول وقد قال له الطبيب مص التفاح 
وارم لله والله لد کنت بغ مصه وعایته تَذو بفتح امین » ولا أحد 
يدعى أن فى الكلام بعل بفتح الفاء » و#عت جاعة منهم وقد قلطم » قد أقيمت 
ك ازااک من الخز › قالو| الحم بردون‌اللحمبفتح ا اء › وەت بعضهم وهو 
قول فی کلامه »› ساروا موه بفتح الماء ١‏ ء 


وىۇىدذاك ما أورده فى الخحصائص مستشهداً عله ول ر 0 


٠١ : الحتىب‎ )١( 
٠ : ۲ : الحصائصس‎ )۲( 


ر ¥ 
وا 
ا 


e 


وإن جعلت و طط الجالس مت 
ويقول أبو النجم : 
وجلا طال معدا فاشخر 
أشم لا يسطعه الناس الدهر 
وعن ريك الصوت الى يسبق صوت الحلق بالفتحة ی ذکر ابن جنی أیضا أنه 
لمجة عقل » فهو بقول فى تعليقه على قراءة ( قرح ) > وود رات کان 
عقيل لا أحصبهم حرك من ٠‏ ذلك مالا تحرك ادا لولا حرف الحلق ° . 
وي ذكر أبو حيان أن تحريك الأصوات الحلقبة باافتحة من ¿ لمجة لبعض بكر 
ان وائل » ويستشهد على ذلك بالبيت : 
وإِن امراً ۷ ر مجی الخر علده 
لدو بل کل على من بصاحب 7 
هذه اللهجة إذن ء-كن أن نەزوها إلى نى عقيل وإلى بى بكر بن وائل > 
فإذا عرفنا أن بى عقيل کانوا إسكنون البحرن » وان بنی بكر بن وائل 
كانوا يسكون العامة إلى الإبحربن ١‏ » أدركنا سر هذا التشابه فى الا جة بين الة تين 


والتهسبر العلمى هذه الظاهرة أن تحريك الصوت الحلى أخف من تسکینه » إِذ 


ر أن كل أصوات الاق بمذ سدورها من عخرجها الملق تمتاج إلى اتساع فى جر راها 


بالفم » فليس هناك ما بعوق هذا المجرى فى زوايا الفم » ولهذا ناس مها من أصوات اللين 


۷ ۲: الحتسب‎ )١( 
HEEE: SD 
۳۹۸ (م) القلقد:دى : اة الأرب‎ 

١١١ : الم دالى : صفة‎ )٤( 
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كثرها اناعا » وتلك هى الفتعحة ١)‏ . 


#% * 
۴۳ - كسر حرف المضارعة 

السكسرة صاثت قصر » وهى أثقل من الفتحة وأخف من الضمة » وااعروف أن 
حرف المضارعة محرك بالفتحة إلا إذا كان اللاضى رباعيا فإنه يضم . لكن بعض 
القبائل كانت تنح ا ا ا 

وإللك أولا ما وجدناه من قراءات تشر إلى ذلك . والقراءات التى وجدناها 
كلها من القراءات الشاذة . 

| قرا عید بن عمیر لی وزر بن حبیش ومین وثاب والنخمی‌والأعمش 


«نستعان » ا النون 2„ 
س وقرا حى بن وثاب وأو رزن العقيلى وأو نهك «تدض »و« وتسود» 
کر اتا ف2 : 


م وقرا حی بن وثاب « ولا ترکنوا » بکسر التاء (“ . 

۽ وقرا ابن وثاب وطللحة والمذيل بنشرحيل اللكوف « أم إعهد إل (“» 

ه ‏ وقراً عبد الرحهمن القرىء « فعا إعنل » بكسر الهمزة 7 . 

۹ س وقراً حى والأعمش وطاحة خلاف ورواه إسحق الأزرق عن حهزة 
« تمس الاد كش اكا 


(۲) الدكنور نيس : المبجات المربية ٠٠١‏ 
(۴) اجر : ۲٣۳: ١‏ 

() ابر :۴ : ۲۲ 

٩١ ٤ ابن خالویه‎ )٥( 

() أبن خاليبة : ٠٠٠١‏ : واابجر ۷ : ۴٤۳‏ 
۸۲ ابن خالویه ¿ ۱۲۲ 


Ki 
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ا‎ 


کک ت 
۷ ا سنفرغ لک کن ان ٩0‏ 

۸ - وقرا ا حی بی وثاب « تم إضطرم » بک كر الألف <(“ . 

وهذه القراءات تضع أمامنا الحقائق الأتة : 

١‏ أن حى بن وثاب یکاد بشترك فی کل الةراءات الت تذهب إلى کسر 
حرف الفاوغة) وکو ای ى مر هوان ق اسد 

أن القراءات الى وجدناها بكسر حرف المضارعة ليس من ينها الاء . 

م -- أن هذه الفراءات موجودة فى الفعل المضارع سواء كان ثلاثا أم غيره ٠‏ 

واليدر باللاحظة أن اللغة المبرية كبر حرف المضارعة فى معظم الأوزان › 
فالفمل وص وط « شمر » مضارعه u‏ ص sh‏ » لر »و الفعل ٣ط «dib‏ در « 
مضارعة زططو لزل ٠‏ كا أن فمجاتناالمامية غيل إل ىكسرحرف المغارعة حو( يلعب 
ينام حّ صلی ستغةر ) * 

وي ذكر القدماء أ ن كسر حرف المضارعة هو ما يعرف بالتاتلة » وم ينسوا إلى 
راء » قول ابن جنی « وأما تلتلة ہراء » فما تقول » تعانون و تفعاونو تصنعول 
بكسر أوائل امروف ٩‏ » ء ويذكر أبو الفتح فى تعليقه على قراء ( فم 
النار ) أن هذه ( اة كم أن تکسر أول مضارع ما ثانى مايه مکسور حو تعلم 
وأنا إعلر وهی تعلم وحن رکب » وثقل الك رة ف الاء حو بعلم و یرکب استتقالا 


٠١۸ الحتسب‎ )١( 

(۲) الحتسب : 

(۳) ابن خالویه : ٩‏ 

٠۸۰ : ۲ : غابه ال أية‎ )٤( 
۲٠٠ + ١ سس الصناعة‎ )1( 
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لالكسرة فى الاء ٠ » °١‏ 


ولكن أب حبان بزيد على ذلك بأنها «لغة قيس وعم وأسد وربيمة( »م ينقل 
عن أن جعفر الطوسى أنها « اة هذيل  »‏ ويضيف فى موضع آخر أن « بعض 
کاب سرون أبضا فی الياء » بقولون هل بعلل ؟ » ° . 


وينما الإسترابادى إلى جع المرب إلا أهل الحجاز « واعل أن جع العرب 
إلا أهل الحجاز جوزو نكر حرف الضارعة سوى الياء فى الثلائى البنى للفاعل > 
إذا كان الاضى على ”فمل بكس المين » فقولون أنا إعم وحن نلم وأنت تعلم 
وركذا فى اال والأجوف والناقص والضاعف حو إ جل وإخال وإشق وإعض › 
والكرة فى همزة إخال وحده أكثر وأفصح من الفتح ° » . 

هذه النصوص إذن تنسب هذه اللهجة إلى القبائل الأتية : 


راء کلب س م س قيس أسد س ربيعة ‏ هديل ٠‏ 


ما راء وکاب فمارتان من قضاعة » وحن نمل نهم کانوا زلون الشام بالقرب 
من العراق ٩‏ . وأما ربيعة فكانت تسكن المحيرة ۳ » وأم د من ريعة وكانت 
تزل قبل الكوفة خمس مراحل . بقی لدینا عیم وهذیلء ما عیم فکانت تسکن 


(۲)ا لمحتب : ۱۸ 

۲٣ : ۱ الع‎ )۳( 

۲٤١١: الحر‎ )٤( 

(ه) الجر :۷ ۳٤۴۳:‏ 

() الاستاباذى : شرح شافية ابن الحأاجب ( ١١١: ١ )1۹۴١‏ 
ز4 ادال : صفة ٠۷٠‏ 


(۲) ابن الأثير : المكامل ٠١۸ : ١‏ 
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ڈمرق شه الجزرة بااقرب من العراق » وأما هذيل فكاآت تسكن اجاز 2 . 

ومعنى ذلك أن هذه القبائل اى كانت ميل E‏ حرف المضارعة كانت تيزل 
الشام بااقرب من العراق أو فى المنطقة الشرقية من شبه الجزرة بااقرب من العراق 
ضا فما عدا بی هذيل . واذاك محاول الدكتور أنيس أن يفسر هذه الظاهرة بأن 
« عض القبائل الق ا 5 اة الجر قد ثرت صوت اللن الأماعى الدى تسمه 
الكرة ^ » ٠‏ ثم يطبق ذاك على راء التى تأثرت إا فى الشام من غات كالارامية 
والعبرية اللتعن اطرد فم ماكر حرف ااضارعة ه 

ولقد بكون ذالك صحيحا لو أن الرواة لم سبوا هذه الظاهرة إلى يم وإلى 
هذيل » تميم من التقبائل البادية كا عام » وهذيل من القبائل الحجازية » وعلى أية 
حال فإن اللغة لا تعرف الاحاراد الدائم الذى لا بتخلف . 


٠١١ الممدالى : صفة‎ )١( 
١١: ١ ال کرى : مجم‎ )۲( 
۷٤ للبحات العرية‎ )۴( 
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٤‏ - الصواتت القصرة 
الأصوات الصائتة القصبرة فى العربية ثلاثة » الفتبحة والكرة والذمة »والفتحة 
أخفما تايها الكسرة وأئقلما الضمة . 
وقد اختلفت اللمجات العرسة فى هذه الصوائت » إذ نلحظ أن بمض اللهجات 
بستعمل الفتبحة مثلا ح.ث تستعمل اللكرة أوالذمة لجات أخرى . 


| - بين الفتح والكسر 

مذاهب القراء › قراءات صحيبحة : 

١‏ س اختلفوا فى كر السين وقتحها منقوله عزوجل « حسم »و(اتحسان»» 
فقراً ان کشر ونافع وأبو مرو والكائى بكسر السين فى كل القرآن » وقرا ابن 
عام وعامم وحزة وأبو جعفر بفتح السين فى كل القرآن ٩١‏ 

۲ اختلفوا فى كسر السين وتحها من « عسيتم » فقرأ نافع بكسر السين 
وفتحما الباقون " . 

م اخانوا فی فع التاف وکسرها من قوله سبحانه « وقرن فی بیوتکن » 

فةرأ عاصم ونافع « ورن » باافتح وقرأ الباقون بااكسر (" . 

ع اخنلفوا فى فتح السين وكمرها من قوله « السام » فقرأ ابن كثير ونافع 
والكسالى بفتح السين › وقرأً أبو عمرو وابن عامر بكسر السين واختلف 
عن القن ( . 

ه - اختلفوا فی فتح‌الماء وكسرها من قوله «حجالبيت» فقرا حمزةوالکساٹی 
وعاصم بكر الجاء » وقرا الباقون بالفتح () 


٠١۹۷ والحر ۳۲۸:۲ والإعاف‎ ٤۴:۳: الحجة‎ )١( 
TAG:Y: axkl (Y) 
٠١٤:٦: اة‎ )۳( 
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a‏ احتلفوا ف ت الجاء ركىرها من قوله » م حصاده « ةرا ابن کشر 
ونافع وحمزۃ والکسائی :کر الحاء وقرا الباقون بافتے (° . 


۷ اختلفوا فى « غلظة » قرأ عاصم - فى رواية - بفتح الفين » وقرا 
الباقون بكسرها ° . 

٨۸‏ اختلفوا فی قوله « والوتر » فقرا اا ر الواو » وقرا 
الباقون بفتحما °7 . 


قراءات شادة : 

. °( قرأ أبو حيوة « من آلر#ضاعة « بكسر الراء‎ ١ 

۲ وقرأ الأعمش وأبان بن علب والفضل « غاظة » بفتح الغين (“ . 

۳ فى قواه تعصالى « لقد كان ابأ فى مساكنهم آية » قرأ النخعى وحمزة 
وحفص مفردا بفتح الكاف » وقرأً الأعمش وعلقمة مغردا بكسسرها (°). 

۽ - كرا الحسن وابن هرمز « نعجة » بكسر النون © . 

أما عن لمجات القبائل فى هذه الظاهرة » خذ ك ركتبهم أن أهل الحجاز لون 
إلى الفتح » وأن قباثل قيس وتم تيل إلى اللكسر . ° وي ذكر أبو حيان أن قبيلة 
أسد أيضا تجنح إلى الكسر حيث يذهب المحجازيون إلى ۳. کا نسب صاحب 
E GE‏ محسیب ) فعز و کر ال 


٣٤۹:۰: المحجة‎ )١( 
٣١٣۰:۷: الححة‎ )٣( 
۲٣۱۱:۳ : الحر‎ )۳( 
۲۹۲ : والإتحاف‎ ٠٠۰:۰: البحر‎ )٤( 


۲۹۹:۷: اایحر‎ )٥( 
۳۹۲:۷: الحر‎ )٩( 
۳٦:۷: اچ‎ )۷( 


٠١١١:٠١: الجر‎ )۸( 
۲۱۲: الإتحاف‎ )٩( 


ر 3 
چا ا 
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إلى أهل المحجاز وفتعم-ا إلى عم » عله أخطأ فى النقل أوامل إحد القياتين ركت 
هجتا إلى فمجة القلة الأخرىف هداالفعل بعبنه خصوصا أن ان جى بد كرأن عض 
القيميين - فى بعض الألفاظ - كانوا بتركون مجتمم إلى مجة الحجازيين وأن هؤلاء 
بفعلون ذلك اها () . ٠‏ 

وعلى ية حال فإتنا نستطيع أن نعزو الفتح - وهوأخف من الكسرة - إلى البئة 
المنحضرة فى الحجاز » وأن نمزو الكسر إلى يم وأسد وأهل جد وهى قبائل بادية 
لا تنفر طبائمم من الشونة . 

ب - بين الفتح والضم 

الفتح كا قلنا أخف الصوائت القصيرة فى العربية » والضم أقلها » وتدلنا القراءات 

على أن هناك لمجات تستعمل الفتح حيث تستعمل الضم جات أخرى . 


إلبك أولا مذاهب القراء فى ذلك . 
_ ا س قراءات . ة: 
ESER ARE‏ 


| اختل‌وا فی تح القتاف‌وضمپامن توله تعالی «قرے» فقرا ا ن کثر ونافع 
وأبو مرو وان عامر « قرح » بفتح القاف › وقرا عاصم وحمزة والكسالى 
ضما ۳). 

س اختلفوا فی فتح‌الکاف وضمما مق قوله رها » فقرا اب ن کشر ونافع 
وأبو عمرو وعاصم وابن عامر بفتح الكاف » وقرأً حمزة والكسالى بضمها (" . 

۳ اختلهوا فى فتح الراء وضمها من قوله « اارهب » قرا ابن کشر ونانع 
وأبو مرو بالفتح وقرأ عاصم وحمزة والكسالى وابن عامر بالض ( . 

۳٠: امحتسب‎ )١( 

۱۸١: ۴ : المححة‎ )۲( 


۲٠0: + : اة‎ ) ۴ 
٠٠ : 1: المححة‎ )£( 


ر e‏ 
چا ا 
ا 


- ؟‎ 
a 


¢ احتاموافی تم الاد وفتحرا e‏ قو له « الذى حاقکہ م صعب ) فقراً 


عاصم وحهزه امتح اإتاد وقرأً الاقوں باهم )0 


م اختافوا فى ضم الجن وتاس قوله « سدا » مقرأ حزة والكسالى 
وعاصم - فى رواية ‏ بفتح السين » وقرأً الباقون بالضم ١‏ . 

٩‏ اختافوا فى طم الغبن وفتحما مس فوأه « عروة » فقرأً ا ں کشر ونایع 
وأبو مرو بفتحها وقرأ الباقون بالضم (" 

۷ س اختافوافی ضم السبن وقحها من قوله « فنظرة إلى مسرة » ةرا نافع 
وحده بطم السبن » وقرا الباق بفتحها (“ . 

وواضح أن هذه القراءات تبين أن القراء م يكن مم مذهب واحد ق ا" ' 
بالفتح أو بالضم » ا-كننا نلحظأن أكثرم قراءة بالفتح نافع واب ن کشیرء وقرءاتہما 
تصور اللهجة الى كانت تسود بيثنهما » وأن أ كثرم قراءة بالضم هم الكوفيون . 
ب ومن الشواذ : 

. ٩( قرا مح بن بعمر « ولودی » بضم الواو‎ - ١ 

وقرأ أبو حيوة والسلمى وابن أهى عبلة والمفضل وأبان « غلظة » 
بضم المين ٩‏ . 

» وقرأ قتادة وطلحة والأشهب ورويت عن أهى عمرو » ولا ترکنوا‎ ٣ 


۲٠٠١ : ۲ والنعر‎ ۱۲۹ : ٩ : الحجة‎ )١( 

٠١۹٤ : ٩ : المحجة‎ )۲( 

٠۸٠١ : ۲: الحجة‎ )۳( 

1١۹۸ والإتحاف‎ ۳٤١ : ۲ والبحر‎ ٠٤ : ۳ : الححة‎ )٤( 
٠۷۷ والحتسب‎ ٠١ ابن خالوبه‎ )١( 

٠١١:١: الحر‎ )( 


ر ۶ 
چا ا 
ا 
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بضم الكاف () . 
٤‏ : : : ۶ 
کس وقراً الزعفراى والقوزصی وان نادرى بكم الاء من « إنی راء 
ما تعبدون » ٩‏ . 
أما فمجات القبائل فى هذه الظاهرة فإهم يبون الفتحإلىأهلالحجاز»وينسبون 
الضم إلى اهل البادية من العامة ومحد وگیم واد *) ومن کلام نی سد ولاك 
من دی عقبىك ¢ ای ولدك من وأدته فسال تمك على عقبىك عند ولادته )¢4 (e‏ 
والفتحة تلام البيثة الحضرية لما فيها من خفة ب تناسب الذمة أهل البادية 
a‏ . . . 2 4 ۰ . 1 
لتقاپا . لكنهم ينسون الضم فى ( ميسرة ) إلى اهل نجد () . وقد وردت عله 
كلات أخرى نحو مقرة ومشربة ومسربة ومأدبة (. فامل ذلك _ شأن الظاواهر 


الأخرى ‏ اتقال لمجة إلى مجة أخرى . 


قراءات صححة : أ ف الأساء : 


١‏ اختلفوا فی کدہر ااراء و ”مما من قول تعالى « ورضوان » قفرا عاصم 
« وأرضوان » بالضم وقرأ الباقون بالكسر . © 


۲ واختافوا فى « خفية » بكسر الخاء وصمها » ففرا عاصم بالكسر وقراً 


(۱) اجر : ۵ : ۲۹۸۹ 

١١ :.۸ : الحر‎ )۲( 
1:۸١١١ : ٠١ : الإحر‎ )۴( 
٠۷۷ : الحتسب‎ )٤( 

۳٤١ : ۲: العر‎ )( 

۱۹۸ : إتحاف‎ )٩( 
١٣١٣: ۳: الحجة‎ )۷( 


Nb ر‎ 
وا‎ 
E 


٣ س‎ 


الباقون بالق . (© 

س اختلفوا فی ضم الیم وکرها من قول تعالی « جذوة » ا 
ونافع وأبو عمرو والكسالى « جذوة » بكسر الجم » وقرا حمزة بالضم °١.‏ 

ع اختلفوا ف ذم الهمزة وكسرها من قوله سبحانه « أسوة حسنة » فقرأً 
عاصم بالضم وةرا الباقون بالسكسر . (© 

ه ‏ وقرأ أبو جعفر وعقوب « والرجز » بضم الراء والباقون بكرها .() 

اختلةوا فى « الوت والعون والشوخ والغوب والجوب فی ضم 
الحرف الأول وكسره » فقرأ أبو عمرو بضم ذلك كله » وقرأ حمزة بكسر الأول من 
هذه الحروف واختاف عن الباقين .(“ 

وقرا اب نکثیر ونافع وأبو مرو وابن عام وعاصم « من حایهم » بضم 
الحاء » وقرا حمزة والكسائى بكسرها . © 
احق لاال ب 

س اختلفوا فی قوله تعالی(لا بعزب عنه» فقراً الکسالی وحده بکسرالزای» 
وقرا الباقون بضمها . ١‏ 

» اختلفوا فی قوله تعالى « لم يطمهن » فقرا الكسالى و الم‎ ٣ 
© . وقرا الباقون برها‎ 


٠٠۹: ۲: والنشر‎ ۲۰ : ٤ : المجحة‎ )١( 
۸۹:1: اة‎ )۳( 

٤٣٣ والإعاف‎ ٠١١ : ١ : المحة‎ )۴( 
٠ء٠١‎ : الإحاف‎ )٤( 

(ه) المححة :۲ : ۲۹٩۹‏ ' 

۲١٠٦: ٤: الحجة‎ )١( 

١١١ : 1 : المحجة‎ )۷( 

۲٣٤ : ۷ : المح‎ )۸( 
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م اختافوا ق قوله سبحانه « بدكفون » فقراً حمزة والكسالى بكسر الكاف 
وقرا الاقون بضمها . ) 

E:‏ واختاةوا فى طض الضاد وکسرها من وله « فصرهن إللك » قرا حمزة 
2 الصاد'» وقرا اللاقون ,ضما ء © 

م اختافوا فی ر وإذا قل مم انشزوا فانڈزوا » فقراً نافع وابن عامر 
وعاصم بضم الشبن وقرا الباقون بكسرها ٠‏ © 

وای کر التاء وضمپا من » خذوه فاعتلوه ( فقراً ابن کشر 
ونافع وابن عامر بضم التاء وقرأً اللاقون بالكسر ° ٠.‏ 
ومن الدواذ و 

۱ قرا وغ الرحمن السامى و صنوان ( بصم الاد . ٥(‏ 

۲ وقرأً الأعمش والناف والأعرج ر وان ( بضم القاف ورواه السمى 
عن على بن ای طالب . © 

م _ قرا السامى وأبو رجاء والحسن « فى مرية » بضم الم > . 

ع وقر الأعمش « يعر جون » بكسر الراء ( ء 


وعن مجات القبائل فى هذه الظاهرة فإم لون الک إلى أهل الحجاز 


(۱) النعر : ۲ : ۲۷١‏ والإعاف ۲۷۴۳ 
(۲) الحجة : ۳ : ٣١‏ 

٠۸١ : ۲ والنشر‎ ۲٠۰ : Y : المجة‎ )+( 
١١۷: ۷ : المححة‎ )٤( 

(ه) الحتسب : ١١۸‏ 

١۸١۹ : ٤4: الحر‎ )٦( 

۲١٣١ : ٥ : الحر‎ )۷( 

(۸) الجر : 4٤۸:۰‏ والإحاف ۳۲۹ 
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لآنه أف . ٠‏ وب الفراء اشم إلى أهل الحجاز فرده أبو حبان قاثلا « وهو 
مالف لا نقلنا من أن لغة الججار قنو ان کر القاف 7 . » کا ينه بعصم 
ای ھذیل ٦ء‏ ومح لم ان ھدیلا من ۔ا کی الحجاز () . 

وإذا ن ا و N‏ 
وي 2 » تدهب إلى الضم وى من ال ائل الت كات ا وط شبه الجزدرة 
وشرةما »> ومعظمها قبائل بادية » والضم شت ها . 

حن إذن أمام ثلاث ظواهر » فتح وک تح وعم > کر وطم . 

وفى الاختب ار بن الفتح والكسر رأينا أن قائل الحجاز المتحضرة تذهب إلى 
الأخف وهو الفتح > وبين الفتح والضم تذهب إلى الفتح » وبين الكسر والضم 
ذهب إلى الكسر » بي أل لمجات القباثل البادية ‏ وبخاصه فى وسط شبه 
الجزيرة وشرقما ‏ إلى الصائت الأثقل ( الكسر أو الضم) . 


HK KK 


۲٠٠:١ الحتب : ۱۹۸ والبحر‎ )١( 

٠۸۹ : ٤: الجر‎ )۲( 

(۴) الیحر ٤٤۸ :  :‏ والإحاف ۳۲۹ 
)٤(‏ ال كرى : معجم ما استمجم ١۱١:١‏ 
(ه) الحتسب : ١١۹۸‏ 

١١١ : ٥ : الیجر‎ )٩( 

(۷) الیحر : ۲ ۳۹۸ 


۱۳۹ 


ثانا - الأصوات وتار بەضها فى بەض 
۹ — الإدغام 

الإدغام ضرب من التأثر الدى بقع ف الأصوات التجاورة إذا كانت متاثلة أو 
متجانسة أو متقاربة ء وقسم المدثون تأثر الأصوات الى نوعين () , 

. الصوت الأول بااتى‎ E 43, Regressive : ا رجعی‎ — ١ 

وتار تقدعی : e«نووءءعهإ‏ وفه بتأثر الصوت الئان بالأول ٠‏ 

والإدغام عند القدماء هو اللفظ محرفين حرفا کاانی مشدد! ۳ . وھو عاد 
القراء ضربان » كير وصغبر » أماالكيير نهو ماكان الأول من المرفين فه 
متحركا » ٠‏ أى أن الصامت الأول معه صائت قصير » وقد نسبت القراءة هذا 
الضرب إلى أ عمرو . وأما الإدغام الصغير فهو « عبارة عما إذا كان الحرف 
الأول منه اکا () . » أى أن الصامت الأول لا مله عن الانى صائت . 

ويقسم ابن جن الإدغام إلى ضربين ؛ الإدغام الأ كر وبشمل عنده النوعين 
السابقين » والإدغام الأصغر وهو الدى بقول عنه « وأما الإدغام الأصغر مو تقريب 
اجرف من الحرف وإدناؤه منه من غير إدغام يكون هناك . () » وجمل منه 
الإمالة وما إلما من ضروب تقريب الأصوات . 

والذين يذهبون إلى الإدغام يذهبون إله طلا للتخفيف » قول أبو الفح 
« واامنى ال جامع هذا كاه تقريب الصوت من الصوت» ألا ترى أنك فى قطع ونحوه 
قد أخفيت السا كن الأول فى الكانى حتى نبا اللسان عنها نبوة واحد » وزالت الوقفة 


(1) ال كتور أنيس : اللهجات المرية ١ه‏ 
7( ) ال ۲۷٤:۱1:‏ 
(۳) المدر والصةحة 
(4) الاق : ۲ : ۲ 
⁄ (ه) الحصائصس ۲ ١٤١١:‏ 
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الى كانت تكون فى الأول لو أدغمته فى الآخر » ألا ترى أنك لو كلهت نرك 


إدغام الطاء الأولى لتجثمت هما وقفة علا تاز من شدة #ازجتما للثانية ها »كقولك 


قعلطع وسككر» وهذا إا تحكه المثاممة به » مرن "نت أزلت تلك الوقيفة والفترة على 


الأول خلطته بالتانی دکان قر به منه وإدغامه فه اش لوذه إللهوالحاقه به (°© ء » ٠‏ 


فال ائل التى اشتهرت الإدغام ھی إذن تاك القہائل الت کانت > 
والسرعة فى كلام ا › والقباثل التى تذهب إلى الإظهار هى التى جنح إلى انى 
والوضوح فيه » اما کان يدغم ا انش 

عل:) أولا أن نعرض مذإهب: القراء فى خن الا ة » على أنه مادام الإدغام 
االکبير نسب إلى أ عمرو فإتا نكت هنا بالأمثلة الى اختلف فيا القراء . 

>» س الباء ٤مم الغاء > حو « وإِن تەجب فعجب ( ومحو « اذهب إن لك»‎ ١ 
. ©( قرأ أو عمرو والکسائی بإدغام الباء فى الهاء » وقرا الباقون بالإظپار‎ 

مع اام ر عذب من بشاء » » قرا أبو مرو والکسالی بإدغام الإاء فى الم 
وقرا الباقون بالإظهار واختلف عن ابن كشر وحمزة ° . 

۰. ¢ التاء > مع الاء حو رر عدت ود و کت د‎ e 

مع الج بحو « اضجت جاودم » و «جنت جنوم| » ۰ 

مع الظاء حو ر« جات ظهورها » و «وكانت ظالمة» . 

مع السين عو « أنبتت سبع » و «(حاءت سارة» ۰ 

مع الصاد نحو « حصرت صدورم » و «لمدمت صوامع » ٠‏ 

مع الزای حو « خت زدناشم » ۰ 
)١(‏ الخصائس e‏ 

(۲) النشر :۲ :۸ 


٠١١ ۲: الاق‎ )۴( 
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فقرا أبو عمرو وحمزة والكسائى بإدغامما SBE‏ 
وعاصم وأو جمفر ويمقوب بالإظار ٩‏ . 

م س الثاء» مع ادال » « بلهث ذلك » فقرأً نافع وان كير وأبوجعفروعاصم 
بالإظهار مع الاختلاف وقرا الباقون بالإدغاء © . 

مع التاء » قرا أبو عمرو وان عاص وحمزة والكسائى وأبو جمفر « لثم 
ولبات »كيف جاء بالإدغام وقرأ الباقون بالإظمار ° . 

و ادال ء مع الثاء حو « ومن برد واب الانيا ۾ » فقرا أو عمرو وان 
عاص وحزة والکسائى بإدغاما فى الثاء وأظهرها الباقون (“ . 

مع الذال حو « ص ذكر » فقراً أو عرو وان عامر وحمزة والكسالى 
بإدغامما فى الذال وقرا الباقون بالإظهار (° . 

س و س الدال »مع التاء » حو « فنبذتہا » و « عذت بری » فقرا بإدغامیا ف 

التاء أو عمرو وحهزة والكسائى وخاف وقرا الباقون بالإظہار ° . 

~٦‏ الراء > مع اللام > حو « واصطر لمبادته » و « وان اشكر لى » قرا 
أو عمرو وحده -- مخلاف - بإدغام الراء فى اللام وقرا الباقون بالإظهار ( . 

۷ الفاء » مع الاءء حو ر خسف ممم ۾ فقرأ الكسالى بإدغام الفاء فى الاء 


وأظمر الباقون ٩‏ . 


٦ ٤:۲: السابق‎ )١( 
10: ٠١:۲: افر‎ )( 
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۸ - الام ۾ اختأفوا ف إدغام اللام ف التاء والثاء والزاى والسان والضاد 
والطأء والظاء والنون والذال حو « هل تعلم — هل نوب الكفار س بل زعم -— 
بل ولت لج بل ضاوا ‏ بل طبع بل ظنتتم ‏ هل حن منظرون ‏ 
ك ۾ قرأ الكسائى إدغام اللام دما ووانقه حمزة فى التاء والثاء والسين 
وأظهر الاقون © . 

٩‏ - النون » مع الواو حو و بس والقرآن » فقرأ الكسالى وبعقوب بإدغامما 
فی الواو واختاف عن نافع وعاصم وقراً الباقون بالإظمار , 

مع الم 1 غو » طم « فقراً حزة وأو جعفر بالإظمهمار وقراً الاقون 
بالإدغام € : ۰ 

ے ٢۰‏ س تاء الافتعال › قرا نافع « فتخكطفه الطير » بفتح التاء والخاء والطاء 
مشددة () , وقرأً عاصم فى روابة س وجمزة والکسالی » ,طٹهرن « 
مشددة (°) . ۰ 


ومن الشواذ قرا ا ججدری « إن احا بینمما » راد بصطاحا م أدغ. 
١‏ الفعل الضعف » اختلةوا فى إظهار الدال وإدغامما من وله « من برتد 
منک عن دنه « فقراً ان کشر وأو مرو وعاعم وحهزه والکسالی بإدغام الدال 


الأولى فى الآخرة » وقرأناهع وابنعامرومن برتده'» بإظمار الدالون و جزم اآخرة© 
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وقراً الور « أفعينا » ياء مكسورة بعدها ياء ساكنة ماغى غي كرضى» 
وقرا من ( من الشواذ ) ابن آهى عبلة والولد بن ملم وااقورصى عن أل جعفر 
افو ف را ع ا و و( ا 
فى الانة <° . 

جو س ألف المقصور فى ياء ااتكلم » من ذلك قراءة النى صلى اله عله وسل 
وأنى الطفيل وعبد الله بن أنى إسحق وعاصم الجحدرى وعيى إن عمر الاقنى 
« هکی" » . 

is‏ ان ای إسحق وعيسى والجحدرى ) ومحي" ( بقلب الألف ياءوإدغامهافى 
ا اكلم , 

۴ س تار تقدھی : قرا ابو جەفر « ثم اجعل على کل جل منهن جرا » 
و( جز“ مقسوم » محذف الممزة وتشديد الزاى ٠‏ ومن الشواذ قر اازهرى وقتادة 
« بین المر# وزوجه » (° . 


وقرا اازهری « دف*» منْ‌غبر مز وبالتدديد © . 


وهذه القراءات تضع أمامنا القائق الآتبة  :‏ 
الصوت الأول بالتالى أى تأر رجعى فا عدا هذه القراءات الأخرة التى بظهر فيا 


تأثر الصوت الفالى بالأول . 


4 


(۱) اجر 2 ۸ : ۲۳ 

۲٣: الحتسب‎ )*( 

۲۹۲ : ٤ : الحر‎ )۴( 

٤١١: ۱١ : النشی‎ )٤( 

(ه) الحتسب : ۲۱ الكرمالى ٣٠‏ 
)٩(‏ الكرما, : ٠١١‏ 
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س أن القراء الذين اشتهر عنهم الإدغام م أبو مرو بن العلاء والكسالى 
وحمزة وان عام وم قراء البئة الكوفة والشامة»وأن الدين اشتهر عنهم الإظهار 
م أبو جعفر ونافع واب ن كثير وعاصم وإعقوب » وح قراء البيثة ال محجازية سوى عاصم 
وعقوب فن الكوفة والبصرة . 

۳ 3 أن القرءاة بالإدغام كانت مشهورة وفاشة بين القراء حت لا نكاد جد 
واحدآً إلا وقد شارك فه ولو بقدر قلل . ومعنى ذلك أن الإدغام ) يكن بقل شيوعا 
فى اللغة العرية عن الإظهار » إن م زد عليه حى إن أبإ عمرو بن العملاء يول 
« الإدغام كلام المرب الذى رى على السنتها ولا محسنون غيره © » . 

أما عن لمجات المبائل فى الإدغام » تف ق کتبهم' على أن الإظهار لمجة 
.الحجازيين » وأن الإدغام هجة كيم » وهى القفاعدة الكبيرة التق كانت تتخذ 
مثلا لفبائل وسط شبه ال جزيرة وشرقيها » أما الفعل العف فىحالة الجزم أو سكون 


اللا 0 


١‏ س الإدغام لم الريك باتع على كل حال و 
بی تیم ٤‏ نی ألم ولون رد انی وإن رد ارہ وفر وعض (° . 


۷ج الإدغام ت الكسر على كل حال وهى طمجة کف () وغنی وبر نېم 


بقؤلون رد وعش ور . 


ج إذا أتصل العف و ر او ياء سحاطبة مو ردی أو نون 


۷ : ١: النشس‎ )١( 
ج4٣:‎ ٣۳: المجة‎ )٣( 
۲ ااسیرافی ا سیو‎ )۴( 
الضدز والصفحة‎ (4) 
٠٠٦: ۲ شرح التصريح على التوضيح‎ )٠( 
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توکد حو ردون اشترك المحجازیون مع غير من العرب فى الإدغاء . 

۽ إذاأدغم فى الأ ى مجة يم وجب طرح مزة الوصل » إلا أن 
اللکالى نسب إلى عبد اليس الإدغام مع همزة الوصل » ارد واعض وافر ° . 

وعلل ال كتور انيس هذه الظاهرة بأا من الحتمل أن تكون من أنواع 
القاس الخاطىء أى أن هذه اللجبة تيس الفعل الأمر هنا على الأ من‌الفعل الثلانى 
الصحرح الدى لعزم فيه فه البدء مهدزة الوصل ° . 

ه س عند اتصال الاعف بضمير رفع فإن ااال التى تذهب إلى الإدغام تشارك 
المحجازیین فی الإظہار حو رددت ورددنا ورددن. إلا أن الیل روى أن أناسا من 
بی بکر بن وال وغیر م يدمو نه ضا فقولون ردن و ردن ورن فی الاض 
والضارع والأمر (“ . وعلى هذه اللجهة جاءت قراءة « أفينا با لخلق الأول <( . 

اما إدغام ألف القصور فى ياء التكلم فهى لمجة نسبت إلى هذيل » ويستشدون 
عليما بقول انى ذؤيب المذلى °0 : 
سبقوا رى وأعنقوا هوام تتخرموا ولكل جنب مصرع 

وروی بو الفتح عن قطرب قول الشاعر ( : ) ٤‏ 
بطوف فى عب فى معد ٠‏ ويطن إلصمة فى قيا 


فان ۾ شأرا لى مٺ عڪب فلا أروتما أبداً ,صد 


٤٠١: ۲: السابق‎ )١( 

(*) الصدر والصنحة 

(۴) الدكتور أنيس : اللجات العرية ٠٠١‏ 

۲٤١٠١ : الاسترااذى : شرح شافية ابن الأاجب۲‎ )٤( 
۱۲۳:۸: (ه) ار‎ 

۷ : ١ التكرى : شرح أشمار الهذلبين ( ط المروبة)‎ )١( 
١١ : السب‎ )۷( 
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فالقبائل التى تذهب إلى الأدغام إذن هى : 
تم سد غنی ‏ عبد القھس — کر بن وائل س کب س یر س 
هيل ( فى حالة واحدة) . 
أما آم وأسد فقد ذ کر ناما من قبل » وأما غى فتنتسب الى بى أسد» ٠‏ وكدذاك 
تنتمی عبد القیس الى أسد ( . 
وحن نعل أن بكر بن واثل كانت آ م جوب العراق › وأما كعب وير 
فطنان من عامر بن صعصعة ممن هوازن ( » وكانتا تسكنان العروض 
مجاورتين لمم ( . 
نستطع إذن أن نسب الإدغام إلى تلك القبائل الى كانت تسكن وس 


نن 
شبه الجزيرة وشرةما »> ومعظمما قبائل بادية يل الى التخفف والسرعة ف الكلام . 
کا نستطع أن تنسب الإظهار الى ييثة الجاز ااتحضرة وهى تيل إلى النأنى فى 
الأداء حث #ظهر كل صوت فه . 7© وبقت لديا هذيل وهى من القباثل 


الججازية ٩‏ » وقد نسب إلمها إدغام ألف ااصور ف ياء ال2 كلم » فلعلما ذهبت إلى 
الإدغام فى هذه الظاهرة وحدها » وعلى أية حال فإن الججازبين كانوا بذهبون الى 
لعضص الإدغام ٣‏ رانا . 


٣٠١۹ القلقدندى : نہابة الأرب‎ )١( 

۲٠١۷ : السابق‎ )۲( 

(۴) ابن حزم : جرة أاساب المرب ۲۷١‏ وااقلقفندى : نماية ٣٤۸‏ 
)٤(‏ الممدالی : صفه ٠١۹‏ 

(ه) الد كنور نيس : اللإجات العرية ١ه‏ 

۱١ : ١ البکری : مجم ١ا استعجم‎ )٦( 
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- الفتح والامالة 


الإمالة ضرب من ضروب التأثر الذى تعرض له الأصوات ح-ين تتجاور أو 
تقارب » وهی والفتح صاثتان » وقد بکونان طولین أو قصیرین . 

ويدو أن الإمالة كانت شائعة شيوءا كيرا بين القبائل العرية تما جد له أثره 
فا تب عنها فى كتب الحو والفراءات » ولقد اهتم عاماء القراءات اهتاما کبیا 
بالإمالة فبينوا معناها وأسباها ودرجاتما ومذاهب القراء ها ٠‏ 

ويعرف ابن الجزرى بها إذ بقول « والفتع عبارة عن تح القارىء لفه بلفظ 
احرف وهو فا ده ألف أظهر » ويقال له أيضا التفخم ورعا قل له اللصب . 
وق إل قم خدبدا و مرا . . . والإمالة أن تنو بالفتحة و الكسرة 
وبالألف نحو الياء كيرا ) وهو اض » ويقال له الإضجاع » ويقال له البطح ٤‏ 
وربا قل له الكسر أيضا» ( وقليلا ) وهو بن اللفظين ويقال له أبضا التقليل 
والتلطبف وبين بين » فهى بهذا الاعتبار تنقسع أيضا الى قسمين ٠‏ إمالة شديدة وإمالة 
متوسطة » وكلاما جائز فى القراءة جار فى لمة العرب ° ٠‏ » 

فالإمالة إذن هى أن تمل الفتحة إلى الكسرة » والألف إلى الياء » لكن 
الد كتور أنيس يذكر أنه كا تكون هناك إمالة من هذا النوع » تكون هناك إمالة 
من نوع آخر » وهو أن تنحو بالفتحة حو الضمة والألف و الواو 0 

وقد ذكر ابن جى مثل هذا النوع من الإمالة فى قوله ألف « وأما ألف الإمالة 
فى الت جدها بين‌الألفوالاء عو قولك فى عالم وخاتم عام وخقاتم. وأما 


ألف التفخم فى الى تجدها بين الألف وبين الواو حو قولمم » سلا”م عليه وقا ”م 


٠٠-۲۹:۲ : العر‎ )۱( 


(۲) اللات اأمربية ٤٠١‏ وحن ناحط وجود هذه الإماله فى هجاتنا المامية من مو فوق- 


نوع _ شوط . . الخ » اذا تال الفتجة التى قبل الوار الى :0 
ا ا 
ا 
ر زاس ورالد 


— ۳ 


زد. . وعى هذا كوا ااصاوة والزكوة وال مي وة بالواو ء لأن الألف ماات 
نحو الواو ا ».. ۰ 

وذكر ابن جنى نوعا آخر من الإمالة قرىء به » وهو إمالة الكسرة حو 
الضمة وهى فى اامعل اللائى الذى قلبت عينه ألفا فى الماضى كقال إذا. بنى لامجمول › 
فقول ر وأماالكرة الثوبة بالفمة نحو قيل ويع وغيض وسيق » وا أن 
الجركة قبل هذه الياء مشوية بالضمة فالاء . بعده-ا مشوبة بروائح الواو 7» . 
وقدذكرها اد كتور أنيس لكنه م ينسبها إلى قيالة بينها . 7 إلا أتنا وجدنا 
نصوصا تعزوها إلى قبائلما على ما سيظمر بعد د | ) 

ولقد شل القدماء عوط وع الأصلية والفرعبة ف الفتح والإمالة » فذهب 
أكثرمم إلى أن التنخ هو الأصل والإمالة فرع عله » بول ابن خالويه 
« الحجة ان فخ أنه آنى بالكلام على أله ووجهه الذى كان له » لأن الأصل 
. افم » والإمالة فرع عليه () » : ويقول ان عيش ر والدی دل على أن 
الفخيم هو الأصل أنه مجوز تفخم كل مال ولا وز إفالة كل مفخم > 
.وأضا فإن ااتفخم لا تاج إلى سبب والإمالة تاج إلى سيب ( » . ويلخص 
ابن الجزری آراء من تقدمه فقول ر ولقد اختاف اتناف كون الاإمالة 
فرعا عن الفتح » أون كلا منها أصل . برأسه مع اتفاتم على آنا لغتان فصحتان 
صحیحتان نزل پا القرّان ٠.‏ فذهب جاعة إلى أصالة كان منها وعدم تقدمه 

ه١‎ -.٠١ | ١ سرالصناعة‎ )١( 

(۲( السابق |/ ۱ / ۹ 

(۴) اللات المربة ٤۷‏ 

٤ ابن خالويه أ المجة ص‎ )٤( 

٠٠١٤/۹ شرح الفصل‎ )٥( 
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چ الآخر . . . وكا أنه لا بكون إمالة إلا ببب فكذلك لايكون قح ولا 
خم إلا بسبب . قالوا ووجود السبب لا بقتضى الفرعية ولا الأصالة . وقال 
آخرون إن الفتح هو الأصل وإن الإمالة فرع » بدليل أن الامالة لا تكون إلا عند 
وجود مبب من الأسباب » فإن فقد سبب منها ازم الفتح وإن وجد شىء منها جاز 
الفتح والإمالة »ها من كله غال إلا وف العرب من بفتحا > ولا تال كل كلة 
تفتح ففى العرب من جلها .. . قلت ولكل من الرابين وجه وليس هذا موضحع 
ارجح ° » . 1 
ويعالج اد كتور أنيس الوضوع بطريقة علمية حدثة » فيرى أن الإمالة أقدم 
فى حالات » والفتح أقدم فى حالات أخرى » فالإمالة فى الألف الق أصلما ياء تطورت 
من صائت كب هدام01 إلى إمالة إلى قح ( بع )سه ( إمالة ) سه 
(ضح). 
أما الإمالة بغبر أصل من أصول الكامة كا مالة الفتحة أو إمالة الألف غير المنقلبة عن 
أصل فليس هذا إلا نوع من الانسجام بين الصواثت » وهذا الانسجام أقرب إلى 
السهولة والاقتصاد فى المد العضلى » وعلبة فإن الكلمة التق تشتمل على صوائت 
منسجمة أحدث من نظرآا الى خلت صواما من الانسجام '. وعلى ذلك فإن 
كلة (كتاب ) بالفتح أقدم منها بالإمالة © . 

وأسباب الإمالة عدم عشرة ترجع إلى شيئين » أحدها الكسرة 
وافالٰی الاء ( . 

س كيرة متقدمة » ولابد أن محصل بين الكسرة التقدمة والألف فاصل 


٣۲ / ۲ (؛) النشر‎ 
4۸ ٤۷ المهجات المرية‎ )١( 
٣١ ٣۲/۲ انەر‎ ن١‎ )۳ 
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زأفله حرف واحد مفتوح حو كتاب وحساب . وأما الفتحة الممالة فلا فاصل ينما 
وبين الكسرة. 

ياء متقدمة بحو أيإاماء ا لحاة » شيبان . 

کے کي متاخرة عو غابد نن اللاس ٠‏ فى آلتار., 

ع ياء متأخرة بحو مبايع . 

مه كسرة مقدرة فى الحل المال حو خاف أصله ( كخوف ) . 

ياء متقدرة فى الحل امال حو محشى » ألى . 

۷ كدرة تعرض فى بعض أحوال الكلة حو ( طالب جاء ‏ زاد ) لأن 
الفاء تتكسر من ذلك إذا اتصل با الضمير رفوع من التكلم والخاطب ونون 
جاعة الإنات . 


۸ - امال أجل إمالة حو ( رأيت أمالو ١‏ الألف البدلة من ااتنوين 


لأجل إمالة الألف الأولى الالة لأجل الكسرة . 
٩‏ س إمالة لأجلالشبه و (الحسنى)قالوا إنهم مالو ا ألما لشبهما بألف (المدى). 
٠‏ س إمالة لأجل کثرة الاستعال نحو (الناس) . 
وام فى هذه الأسباب أن الإمالة تنتظم التأثر الزجمى والتقدعى أو كليا»› 
فالإمالة للكسرة والاء التقدمتين تار تقدی إذ تأر الصوت اثالى بالأول » والإمالة 
الكسرة والاء امتأخرتين تار رجهی إذ اثر الأول بالثاى . 
والآن علبنا - قبل الحديث عن لمجات القبائل فى فى الفح والإمالة ‏ أن 
ذعرض مذاهب القراء في( . ) 


أمال حزة والكسائى كل ألفمنقلبة عن ياء حيث وقمت فى القرآن سواء 


()( من النشر : \‘:To:Y‏ 
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کانت فی اسم او نعل حو ( المدی ‏ مأواہ ‏ مثواه س الأزکى ‏ الأععلى ‏ 
موسی س عیسی ) و ( ایی س سعی ب برضی س اجتى ‏ استعلى ) . وواعقها 
ابو مرو من یع ما تقدم على ماکان فه راء مدها ألف مالة ای وزن کان حو 
( ذکری یری النصاری ‏ اشتری ن واری) . 

أمال أبو عمرو والكسالى فى رواية كل ألف بعد راء متطرفة مجرورة 
سواء كانت الألف أصلة ام زائدة حو ( الدار والنار والقهار والفار والكفار ) . 

م أمال_حمزة الألف التق هى عبن من الفعل اثلائى الاضیى تجو ( زاد ‏ 
شاء ‏ وان خاف ) ووافقه الکسای فی ( ,دان  )‏ 

وب an‏ اور اراء من « الر » ا ر 
وحزة اء واف من دیس » ا شرو وکال والماء من« طه» 
أبوعمرو وج والکسای » والاء من « بش » ابن عاص وحمزة ولا 

ومعى ذلك أن القراء الذين اشتهروا بالإمالة م أبو عرو وحمزة والكسان . 
لکن أبا على بذ كر فى حجته هذه القراءات : 

n‏ اختافوا فى الإمالة والفتح من قوله « جرف هار » فقرأ ان كثر وعاصم 
فى رواية ‏ وحمزة بفتح الماء. وأمالما نافع وأبو عمرو وعاصم ف رواية ‏ 
والکسالى ٩(‏ . ) ) 

س اختافوا فی فتح الراء وإمالتہا من قوله « ولا آدراکم به ) فقرا ان کر 
أوعاصم ‏ فى رواية ‏ ولافع بالفتح » وقرأ أبو مار وعاطم ب فى رواية ‏ 
وحزه والكسائى بالإمالة ° . 


اختلفوا فی قوله » إلمدى ¢( وما اشبه من حو 3 اوی والعمی واستوی 


٣٣٤: ١ : الححة‎ )١( 
٣١١: الحجة :2 ه‎ )۲( 
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وأعطى » فالکسالى عل ذلك کله » وأو عمرو فی رژوس الآ » وعاصم 
بفتح إلا « رای وری وراه » فمل » ومزه ل ذوات الیاء وان کثر 
وان اص بفتحان (1).. 

۽ قراءة بإمالة الكسرة حو الضمة » اختلفوا فى قراءة قل وغبض وحيل 
وسیء وسیئف وجیء وسق « فقراً الكسائى بإمالة الكسرة حو الضمة » ووافقه 
نافع فی « سى" وسيئت » » وقرا الباقون بإخلاص الكسر ٩‏ . وقرأً عيسى 
« سوء » احلاص الفم 2 

وإذن فقد شارك نافع وعاصم فى الإمالة أيضا . ولدلك بقعم الجبرى أصحاب 
الإمالة إلى قمين : 

| - مقل › ابن عاص وعاصم . 

مكثر » أبو مرو وحمزة والكسالى . 

ومعنى ذلك أن الإمالة كانت شائمة فى قراءات أهل البصرة والكوفة أى فى 
البيثة العراقبة . 

أ٠ا‏ عن فمجات القبائل فى الفتح والإمالة فيكادالقدماء يتفقون على أنالفتح فمجة 
أهل الححاز » وأن الإمالة لمجة عامة أهل جد من م وأسد وقیس ) » وذکر 
السوطى فى الإتقان أن الرسول صلى الله عليه وسل قر « يا محى » فقيل له » يارسول 
الله ل وليس هى لغة قريش ؟ فقال هى أمة الأخوال من بى سعد (°) أى 


۳٤۸ : ١ 2 الححة‎ )١( 
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١٠١١ : ۷ : الحر‎ )۳( 

٠۰: ۲: والنشر‎ ٥٤ : ٩ : شرح المنمل‎ )٤( 
١١١ : ١ : (ه) الاتقان‎ 
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سعد بن بكر . وذكر ابن الجزرى أبضا أن « الإمالة لفة هوازن وبكر بن وائل 
وسعد بن بكر ٠‏ » . ونقل السيوطى فى الممع أ العن عياون الف 
( حت ) لأن الإمالة غالبة فى الستنم فی کثر الکاام ۾ ١‏ . 

أكن هل كان الحجازيون يذهبون إلى الفتح داعا ؟ 

يذكر سيبويه أن الحجازيين عياون فى مواضع قليلةوذلك حیثبقول «وماعیاون 
ألفه كل ىء من بنات‌الباء والواو #ا ها فه عيبن إذا كان أول فعات مكسوراً 
حو حو الك رة » كا حوا حو الياء فا كانت ألفه فى موضع الياء وهى لمة لإعض 
أهل الحجاز » فأما العامة فلا عيلون » ولا لون ما كانت الواو فه عينا إلا ماكان 
منكسر الأول وذلك خاف واب وهات ( . » وكذلك يذ كر السيوطى ف المع 
والأشولى فى شمرحه على‌الألفة (° . 


ومعى ذلك أن القبائل الأملة هى : 
کم س آسد س قیس ‏ ھوزان ‏ سعد بن بکر ‏ بکر بن وائل . 
القبائل العنية فى مواضع قليلة ٠‏ 
الحجازيون فى مواضع قليلة . 
أما تمم وأسد وقيس فقد ذكرنا أنهم من ساكنى وسط شبه الجزبرة وشر ةا 
وأما هوزان فبطن من قيس ٩‏ » وینتسب بنوسعد بن بکر إلى هوزان © » 


وبکر بن واثل فی جنوب العراق . 


٠١ ابن الجزرى : منجد المقرئين ص‎ )١( 

(۲) مع الموامم :۲ ۲٠٤:‏ 

۲٠٩١ : ۲ الڪتاب‎ )۳( 

EFA: f وشرح الأثمولى‎ ۲٠٠١: ۲ م الموعم‎ )٤( 
٠٠٠١ (ه) القلقعندى : نهاية الأرب‎ 

(4٠ : السأبق‎ (» 
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نحن نستطيع إذن أن تنسب الامالة إلى القائل البادىة فى وط شبه 
اللجزرة وشرةما والفتح إلى غر :ما » وندو أن ذلك راجم إلى أن أهل الادية 
کانو علون س فی کلامم الى الاقته اد فى الجهود العضلى ٠‏ والامالة محقق 
مم ذلك عا فما من انسجام بين الأصوات »› بقول ان ا لجزری د وأما فائد: 
الإمالة فهى سمولة الله-ظ وذلك أن اللسان برقع بالفتح ونحدر بالإمالة > 
والاحدار أخف على اللسان من الارتفاع 7 . » لكن وجود الإمالة فى العن 
وع:د الجحجازبين فى مواضع قايلة جملا نقرر أن الإمالة كانت معروفة_منقشرة 
فى شه الجزرة كما . وهى ظاهرة أخرى تضاف إلى غيرها لتؤكد أن _اللغة 
ARDE‏ ف کے 


العريسة المكت ىكه لم تةم على فمجة قريش وحدها . 


الفعل اللاثى الى قلت عنه الا فى الماضى إذا بنى للمجهول » وقد ذ كر أبوحان 
أن فيه ثلاث فمجات ٩‏ . 

١‏ - إخلاص كسىرأوله وسكون‌عينه ياء ى مجة قریش و جاور ممن ب ى كنانة. 

إمالة الكسر حو الضم وهى مج ةكثر من قيس وعقدل ومن جاور م 

وعامة نى أسد 

م إخلاص الفم وهى لمجة هديل 

ومعنى ذلك أن إخلاص الكسر عند قريش ومجاورم من نی ڪنانة تناسب 
ما يذهبون إله من الفتح » وهذه اللهجة نستطيع أن نما إلى ييئة الحجاز » وإذا 
كانت هذيل قد اختافت مع بها الحجازية فى هذه الهجة وقد اختلفت معپا ا د کرنا 
SESE SE‏ 


ro: : انسر‎ )۳( 
٠١۸ والاعاف‎ ٩١ : ١ : البعر‎ )٤( 
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من قل من إدغامها ألف القصور فى ياء التكلم. والقبائلالتىتذهب إلى إمالة اللكسرة 
حو الضمة هى تفسها القبائل التى اشتهرت بالإمالة » وهى قبائل وط شبه الجزرة 
وشرقما » وإن كانت قد ذأ كرت هنا قبيلة عقيل دون أن ت ذكر فى القبائل الميلة » 
فهى من قبائل النطقة الشرقية حيث كانت تزل البحربن على ما هو مذڪور 


فى موطعه . 
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۳ اتر باجهر أز بالا طاق أو بالمخالغة أو بالا باع 


حن باتقی صوت مهموس بصوت ر ور٬قد‏ ينقاب أحدها إلى نظبر الآخر رث 
کون مما صوتان مهموسان أو جهوران ٩‏ . كا قد تؤثر الأصوات اطبقة فما 
نجاؤرها تحوها إلى مطبقة » والصوت الجمور كا ني هو الى تز معه الوتران 
الوتبان »و امموس هو الدی لا ہیزان معه ولا سمح هما ربن حن النطق به ). 
والصوت ااطبق بكون_اللسان معه مقعرا منطقا على الحنك الأعلى » مع تصعد أقصاه 


وطرفه نحو الحنك ( . ومن ثم فإن أصوات الإطباق أصوات مفخمة لما رنة قوية 


فى الآذان 7 لا تتوافر فى غر المطبقة . 


“^ 


أما لا تحدث فى الكامات الى تشتمل على صوتين متمائلين كل ا 
إذ ميل بض الهجات إلى قلب أحدها إلى صوت آخر لتم الخالفة يينهما ‏ والغالب 
أن يتغير أحدها إلى صائت طويل ( . 


الإتع الى نقصده هنا هو ما حده من تأثر الصوائت القصيرة بعضما يعض »> 


إذ محدث أن تجاور أو بتفارب صائنان قصيران فى كلة أو كلتبنفتأثر أحدها بالآخر 


بۇد إلى e‏ الكلام . وهذا الضرب من 


وأقد وحدنا أن e DCAD a‏ من ا عض 


١١١ الدكنور أنيس : الأصوات اللغوبة‎ )١( 
۲۴۳ : السابق‎ )۲( 

٤ السابق‎ )۴( 

(4) الايجات المرية:١۷‏ 

(ه) الأصوات المغوية ٠٤١١‏ 
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اجات العرية » وعلينا الآن أ عرص لذاهب القراء فى هده الظواهر قبل الحدرث 
عن اجات فا 
١‏ اثر باهر : 

١‏ س قرأ حزة ر اهدنا الهراط » إإشمام الصاد الزاى » ورواها الأمعىعن 
نی عرو بالزای ٩(‏ . 

٣‏ — «من أٴصدق من اله حد شا قرا حمزة والکسالى بإشمام‌الصاد زایا وکذا 
کیدا وا کان مهن صاد ساكنة ٫هدها‏ دال نحو « ,صدقون » و « تصدة ۾ ("). 
ب ۔ تااثر اهمس : 

قرا حى بن وثاب « ألم ”اد إل ۾ 7 . 
ج تقر بال اباق 

- قرأ الج هور « ادنا الصراط » بالساد وقرأ ابن كبر فى رواية 
« السراط » بالسين ( . 


اختاموا ف السبن والصاد من « بسط وبسطة وامسيطرون و عسيطر» 
فقراً ا نکر بالسین فى كل ذاك » وقراً نانع بااصاد » واختلف عن الاقين © . 


۴٣‏ ومن داك ما روی عن انى صلی انه عله وسم « والنخل باسقات» 


وباصقات » ° 


OEE 
٠١ ١ والبحر‎ ۳۸ : ١ : المحة‎ )١( 
٣۳١١۲ : ۳: الاجر‎ )۲( 
٣٤١ : ۷ والجر‎ ٠۲۵١ : ابی خالوبه‎ )۴( 
۱۱ والاتحاف‎ ٠١ ١ والعر‎ ۳۸:١ الجهة‎ )4( 
۳A‘: : zk) 
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ا 
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۽ - وقرا حي بن عمارة « وأصبغ عاي نعمته » (© . 
د تار باخالفة : 

١‏ اختافوا فى تشديد النون وحفيفما من قولهجل وعز « فذانك » فقرأً ابن 
كشر وأبو عمرو « فذاّنك » مشددة النون » وروى عن ابن كثر « فذانيك » 
خفيفة النون بماء » وقرا الباقون « فذانك » خفيفة النون <° . 

وقرأ عكرمة « إيلا ولا ذمة » بياء بد السكسرة خفيفة اللام ( . 
ھ ‏ تااثر بالاتباع : 

e ES‏ « أن اقتاوا أت » أو اخرجوا » ف ىكر 
النون والواو و مهما » فقراً أبو مرو فى رواية « أن اققاوا» بكسر الوٺف 
« أو أخرجوا » بضم الواو » وقرا ابن عام وان كثر ونافع والکسائی « أن 
اققاوا» « أو أخرجوا » بالضم فهماء وقرأعامم وحمزة « أن اققاوا » 
« او اخرجوا» بالکسر فہما ٩‏ . 

۲ روى قطزب من قراءة. بعضهم « قم اليل »و« قل الحقمن ر ° 
بالفتح ٩(‏ . 


۳ س وقرأً يزيد بن قطيب «والمُلحصنات» بطم الصاد إتباعااضمة ال 0©. 
ع قرأ أهل البادية « المد له » مضمومة الدال واللام» وقرأً إبرهيم بن 


۲٠١ الحتسب:‎ )١( 
١٤ : ١ : الحجة‎ )۲( 
۳7 : الحتسب‎ (*) 
۲۷١:۳ : الحجة‎ )4( 
٠١ : (ه) الحتسب‎ 
۲٣٤: ۳ : الجر‎ )1( 
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ی عبلة وروت عن زد بن على ولحسن البصرى د المد ف » بالكسر ف الدال 
واللا . (» ت 

ه ‏ وقرا أبو جعفر وسلمان بن مهران « وإذ قلنا لدلائكة” اسجدوا » بضم 
التاء إتباعا لح رک الج 7 . _ 

ونستطیع آن نری فی هذه القراءات ما یی : 
(أولاً الجموعة الأولى ۰ 

و أن ان ذهبوا إلى الجر م القراء الذين ذهبوا إلىالإمالة ومن مهنا حمزة 
والكسالى قارا الكوفة . 

49 أن التأثر فى « الصراط » و « أصدق » تأثر رجمی › حیث تأثر الصوت 
الأول بالالى فالصاد صوت مہموس اوی احتکا کی مطبق( › والراء صوت جور 
لوی مکرر ۳ » والدال صوت ور انفجاری ( » ومعنى ذلك أن الصاد 
الہموسة تجاورت مع صوت هور فأثرت به » وكان ما سوه إشامما زايا » وأغاب 
الظن أن هذا الإثمام لم يكن زايا خالصة » بل کان مطبق الزای ى ما بشبه الظاء فى 
ليجاتنا العامة فى مصر . وكلام ابن جى یژدى الى ذلك إذ بقول «وأما الصاد الق 
کاازای » فهى الى بقل سما قليلا ومحدث فيها ضرب من الجير لمفارعتما 
اازاى ٠2‏ . » وقد جعل أبو الفتح هذا الضرب من التأثر نوعا من الإدفام الأصغر 
ررومنه-أى الإدغام الأصغر ‏ تقرب الجرف من احرف نحو قولمم فى حو مصدر 
مزدر وفى التصدير الزدو » وعليه قول العرب فى الال (م حرم من ز5 له)أصله 


o: لمحتب‎ (4) 

(ه) الجر : ٠١١:١‏ 

(۱) ال كور ااسعران : عل ألافة ۲ ٠١۹‏ 
(۲) السابق : ٠۷۸‏ 

۱١۸ : اسابق‎ )۴( 

ه٦‎ : ١ سر الصناعة‎ )٤( 
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فصد له © . » و محال أو امتح هذه الظاهرة مر التأثر حلبلا علمباً فقول ر ورو : 
عن الأصمعى قال : أختان رجلان من المرب فى الصقر » فقال أحدهما بالصاد وتال 
الآخر بالسين فتراضيا بأول من يقدم علها ٠‏ فإذا راڪب » فأخراء 
ورجما إليه » فقال ليس كما قلت إا هو الزقر » وهذا أيضا تقريب الحرف ممن 
الحرف » وذلك أن السين مهموسة والقاف جهورة فأبدل السبن زايا وهى مجهورة 
لنقرب من القاف وهى جهورة والزاى أخت السبن ٩‏ » : 
0 إرهنت التجارب المحديثة على أن الصوت الجهور أوضح فى السمع مسن 
نظبره اموس . فالجهور يسمع من مسافة قد نى عندها اموس . وحن تحدث 
انان بعدت با ااسافة محس السامع منہا بوضوح صوت ( کالد ال ) حن بقارن 
بنظيره المموس وهو ( التاء ٠‏ ) . وعلى ذلك فإن الذى توقعه أن تنسب هذه 
الظاهرة من لأر بالجهر إلى القبائل البادية حيث تتطلب البيثة الصحراوية الى 
تنتشرفيها الأصوات فى مسافات شاسعة لايعوقها عائق » ولاحول دونها حائل » وطح 
الأصوات بطرق عدة من ينها الجهر بالصوت ليصبح كر وضوحا فى أذن السامع . 
ويعزو بو حيان إشام السين زايا فى مشل هذه الحالة إلى قبائل قيس » كا يعزو 
قلا زایا خالمة إلى قبائل عنوقوکب وینو اتقون » آما قیس نقد ذکرناها من قل 
بين القبائل البادية »> وأما عذرة هم بطن من قضاعة وهى قبيلة بادية أيضا اشتهرت 
فى الأدب العربى بشدة العشق » وذكرنا أيضا أن كبا بطن عامر بن صعصعة من 
هوازن وأنها كانت تسكن العروض مجاورة ٠2‏ لتم . وأما بنو القين فبطن من بى 
أسد ويقال لمم بلقن © . وكانت تنزل بنفسن النازل القى كانت تنز لما بنو أسد التق 


٠٤44 : ۲ اماس‎ )١( 

٠١٠١: الحتسب‎ )۲( 

(۳) الدكتور أنيس : اللبجات العربية ٠٠‏ 
)٤(‏ الهمدانی : صنفه ٠٠١۹‏ 

۹۲ القلقشندى : پاب‎ )٠( 
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حددناها من قبل ٩‏ . 
وعلى ذلك استطيع أن نمزو ايل إلى الجهر إلى القدائل البادية فى وسط شبه 
الجزرة وثرقيها » وأن نسب لابا إلى الممس إلى القبائل التحضرة . 
باي االجموعة افانية) ونلحظ فيه ما بى : 
ا أن الى رويت عنه القراءة فى « ألم اد » ھ۔و محی بن وثاب وهو 
کوفی من موالی بنی سد علی ما ذکرنا . 
( ر أن الى حدث فى هذه الظاهرة عمليتان » الأولى نترجة جاور العين 
والماء فى«أعد» › فالمين صوت جور حاقى"٠‏ والماء صوت مهموس حلقی( › 
تأثر احور بالهموس وقلب إلى نظيره المهموس وهو الحاء « أحمد» وهو تأثر 
رجھی + م ارت المهاء وفيت فا وهو تأثر تقدمى . وقد جاء على هذه اللجة 
تول ر دحا عتا » ی « دعا معا » . ٩‏ 
الريب حقا أن تنسب هذه اللهجة إلى تمم » ذلك أن اليل إلىالممس 
e‏ وهو لايل إلى المهر › والجر أنسب للقبائل البادية على ما ذكرنا 
آنأ » خاصة وأن تهم) قد اشتهرت باايل إلى اهر کر من غرها من القبائل 
حى سبوا إأها ما يسمونه باانعنة وهى قلب الممزة عبنا إذا اجتمعت مع مزة 
ثانية أو مع نون ٩‏ . ویستشېدون على ذلك بقول دى الرمة: (© 


أعن ترمت من خرقاء مبزلة ماء الصبابة من عينيك مسجوم 


١۳٣۲ : الممدالی‎ )1( 

(۲) الدكتور السعران : علم الغة ٠١١‏ 

(۳( الابق :1۹7 

PEr:Y:; الهر‎ (<) 

(ه) السیرانی : شرح کتاب سیبوبه ٠٠٤/١‏ . 
)٩(‏ ابت حى : سر ال عة ٣٤: ١‏ 
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وقول قيس : 
فعبناك عبناها وجيدك جدها 
سوى عن“ عظم الساق منك دقيق ٩‏ 

وذلك مانا نشك فى نسبة هذه الظاهرة ‏ أى التأثر باممس ‏ إلى عم ٠‏ 
هذا بالإضافة إلى أتا م جد شاهدا آخر من القراءات أوغبرها علا › ولملها س 
إن وجدت أن تكون لمجة عض من بى تيم دون أن تكون مم جيما . 

ثالثاع- الجموعة الثالئة . ونلحظ فا : ) 

أن القراء جما اتفقوا على قراءة « الصراط » بالصاد » وأن اب نكر 
وح ده قرا « ببسط » بالسین » وناقع وحده بالصاد وهذا مدلى وذلك مکی أى 


أنها من بيثة واحدة . 


2 أن الذى حدث فى ر« الصراط » هو تأثر رجعی » تأر فه الصوت 
الأول ( السين ) بلثانى ( الراء) . لكن كين أثرت الراء الجهورة فى السين 
المهموسة فقلتہا صوتا مطبقا ؟ إذا رجمنا إلى كتب القراءات أعانتنا على فم هذه 
الظاهرة » إذ تذكر أن القراء قد اتفتوا على قراءة « الصراط » بتفخم ارائ ۳ 
ذا علمنا أن الراء المفخمة تعد من الناحية الصوتية أحد أصوات الإطباق ۳ 
فمنا تاره ا فى الين بأن حواتهاصوتا مطبقا. وما حدث فى « ببسط » 
و « مسبطر » واضح لإطباق الطاء . ما الذى حدث فى ر« باسقات وباصقات » 


(۱) شرح الفصل ۷۹/۸ . 
(۲) النعر ٠۴/۳:‏ 
(۳) الد كعور أنيس : الأصوات اللغوية ٠۲‏ . 
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« وأصبغ » فلأنهم كانوا يرون فى هذه الأصوات الجهورة استعلاء »> والقاف 
عند صوت جور . © بقول ابن جنى « الأصل السين وإعا الصاد بدل منها 
لاستعلاء القاف فأ بدلت السين صادا لتقرب من القاف لا فى الصاد من الاستملاء » 
وحوه قولمم فى سقر صقر وفى السقر الصقر  »‏ . وجعل ابن جى هذا النوع 
أيضا من الإدغام الأصغر لأنه تقرب صوت من صوت 7. . 

وعن اللهجات فى هذه الظاهرة يذكر أبو حجان أن التأثر بالإطباق فى 
« الصراط » فمجة قريش وبصفها بأنها « اللغة الجدة » ( . وقد بكون ذلك 
متها ق لالا ظط ان بود فما أطاق و و م وع ي امان وا 
کات تذهب إلى الإطباق فى « باسقات » و « أسبغ »و «سقر» › فذلك 
ما لا نظنه لأن البيئة الحضرية ييل إلى الأناة فى الأداء محيث تمطى كل صوت حقه 
فتنطقه بصفاته » وأعل هذه الظاهرة أن تنسب إلى أهل البادية أجدر » حبث عرفا 
ان شوت الإطاق فمن الوشرخ مايا اب رة 

با ل لجموعة رأة ٠‏ وخسظ قا مال : 

› أن الدى حدث فى « فذانيك » و « ويلا » إا هو نوع من الخالفة‎ - ١ 
حيث اجتمع صوتان متاثلان » فرت النون النانة من « فذاّنك » إلى صائت‎ 
طويل وهو الياء» كا أبدلت اللام الأولى من « إلا » إلى صائت طويل وهو‎ 
AR 


. - أن هذه الظاهرة قصد ا التخفيف من شىء بستلقلونه » وهو التذءف 


. ۲۷۸ | ١ : سر الصناعة‎ )١( 
. ۳١١ : المحتسب‎ )۲( 

. ٠٤۴۳ |٣ : المصائس‎ )+( 
۰ e۱ : الجر‎ )٤( 
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والدين بذهبون إلى هدا التخفيف م القبائل الادية داتما التق تذهت إلى التضعيف . 
قول السيوطى « وقد بقال فى ال كر ذانبك وذينيك » وفى المؤنث تانيك وتبنبك 
على أغة من شدد النون إبدال إحدى النونين ياء (“ . والاقلى موجود فى اللفظة 
الأولى « فذا"نك » لوجود صائت طويل ( الألف ) قل صوت مضعف ( النون) › 
وفى اللفظة الثانة لوجود الممزة قبل اللام اأشددة › والممزة صوت شددد لأنه موت 
اتفجاري کا ذكرنا من قبل ٠‏ قول ابن جنى « طريق الصنعة فه أن يكون أراد 
)!ك( كقراءة الجاعة إلا أنةأبدل اللام الأولى ياء تقل الإدغام » وانضاف إلى 
ذلك كرة الممزة وثقل الممزة» وقد جاء حو هذا أحرف صالة كدينار لقوهم 
دنانر وقبراط أقوهم قراربط ودعاس یمن قال دمامیس وداج فيمن قال دبابیج 
وشیراز فين قل رارز وقد جاء مع الفتحة استقالا للتضعف وحده . قال سعد 
بن قرط ېجو أمه : 
الت أمنا شاات نمامنها اعا إلى جنة اعا إلى نار 

وقال مر بن أل ربيعة : 

رأت رجلا اعا إذاالشمس عارضت ودضحى وأعا باأعثى سضر 

وقد قاموا انثانی منما فقا لوا فى أملات أمادت » وف أمل" أنا أملا أنا . وحدتا 
بو على أن أحد بن جى حکی عنم لا وربيك لا أل » أى لا وريك " » . 

م س نسبت هده الظاهرة إلى بى عبد القيس وم بطن من أسد »› وکانوا 
سكنون المنطقة الشرقة مجاوربن لى عم وبكر بن وائل ““ . وعلى ذلك إا 
نستطيع أن نمزو هذه الظاهرة أيضا إلى القبائل البادية . 


. ۷٠/١ : المع‎ 0) 
. ٠۴۷-۱۳۹۲ الحتسب‎ )۲( 


)۳( اس هشام نى اللبيب ١‏ | ¥۷ 
)٤(‏ القلقشندى : نباية ٠۷٠١‏ . 
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١ 8‏ س أن الذى حدث فى ر الجد له » تأر تقدتی ٠‏ ا وه الوت الفا 
بالأول » وما حدث فى « لمر لله « ا رجعى » تأثر فه الصوت الأول بالانى » 
و.لاحظ هنا أن الصاثت القصير ( الذمة فى المد ) له وظبفة إعرابية ومع ذلك تأثر 
بالصأئت القصبر الآخر ( الكسرةف لله ) طابا هذا الانسجام بين الأصوات . 

۲ ذ کر ابن جى هذا الضرب أيضا من بين ضروب الإدغام الأصغر » وقال 
إن الأغلب فه أن کون ر« مع حروف الحلق نحو شعبر وبعر ور غیف . وەت 
الشجرى غير رة قول ز ثي الأسد > وحکی أو زيد عنم (لمن خاف وعيد 
اله ) ”“ ». وذكر فى الحتسب أمثلة أخرى ليست كاما مع أصوات الحلق مثل 
اتساطان وار فصاء » وما حكى من قوهم «سُنتن» وهو حدر من 
اليل » وحكى يا اجو ۇك ونو ۇك 7 . 

 )‏ بلحظ أن قراءة « المد لله » بالضم م ترو عن قاریء بعینه بل جاءت 
رواية عن « أهل البادية » وهو ما نعتقده من أن هذه الظاهرة كانت شائعة فيم 

کون فا من انسجام صونی تحقق به السمولة والسمرعة ف الكلام ٠‏ وقد عزا 
کا من هذه الأمثلة إلى أزد شنوءة (*“ وم من القبائل البادية الى كانت 
ات الحجاز على ما ذكرنا من قبل . 
» فلعلك لحظت الان أن التأثر بالجر ينسب إلى قبائل قيس وعذرة وى 
سان » وأن التأثر بالإطباق ياسب أيغا إلى أهل البادية » وأن التأثر بالخالفة ينسب 
إلى عبد القيس » وأن اتأثر بالإتباع يدب إلى أزد شنوءة . وعلى ذلك نستطيع أن 
تقول إن هذه الظواهر كانت من خصائص الاجات النتشرة فى الادة . 


١٤١/۲: المصائص‎ )۲( 
۸١ : الحتسب‎ )۴( 
٠١٣١/١ الحر:‎ )٤( 
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>٤‏ القا“ثر باحذف 
حین جاور أصوات مماثلة أو متقاربة › كيل بعض الاجات إلى حذف أحدها 
طلبا لاتخفيف » ولس هذا الجحذف مقصورا على الصوامت وحدها بل يشمل 
الصواثت أضا » وقد يكون الصاثت جزءامن الشكل « صإه؟ » فى بنية الكامة » 
وقد يكون ذا وظيفة إعرابية على النحو الذى بظهر بعد . 
وإليك الآن عرضا لافج من القراءات القى تشبر إلى هذه الظاهرة ٠‏ 
أولا ‏ حذف في الصوامت . 
اختلفواف تشدید النون وامخفبما من قوله تعالی ر آنحاجولی فی الله » 
فقرا ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائى بتشديد النون » وقرأ أبو جعفر 
ونافع وابن عاص بتخفینما ٩‏ . ) 
اختافوف « تأمروی » فقرا أبو جعفر ونافع وابن عام « تأمرولی » 
باون خفيفة »> وقرا الباقون بالتشديد» وقراً ابن عاص فى رواية ر تأمروتی » 
بنونين خفيفتين الأولى مفتوحة والثانية مكسورة ° . 
ومن الشواذ قرأ أبى وعيسى « الذى مخرج الخب » بنقل حر كة الممزة 
إلى الباء وحذف الممزة . ( 
وهذہ القراءات توضح لنا ما یلی : 
7 أن الذى حدث فى القراءتين الأوليين ر تاجو » و « تامرو » 
هو اجتاع صوتين مالين ( اون ) نتج عنه إدغامما فى صوت واحد › والإدةام 
بطبيعته مستقل »> أف إلى ذلك أن قبلة صاتنا طويلا وهو عدم « حرف 


() المجة: 4 ]۳۷ والنشر ۲٣۹/۲‏ 
[۲) المحة: ۷ والنشر ۳۹۳/۲ 
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اک » والإدغام أوله سان » تما جل بعضمم بقلب مثل هذا المائت الطويل 
مزة على ها رابت فى قراءم « ولا الضأاين » و « دأبة » . وعلى ذلك فإن 
حذف النون الفانة إغا طاب به التخفيف . وعلى هذه اللجة فى حذف النون جاءت 
شواهد کشرة من نو ٩(‏ : 
أبالموت الدى لابد أنى ملاق لا أباك تحوفينى 

وينقل أو على أن هذه المج امطفان ). وھی کا ذكرنا تنتسب إلى قيس 
عيلان ‏ » ا آنا من اتقبائل البادية الى كانت تسكن مجاورة لطىء ( » والبدو 
#بلون إلى السمولة والسرعة فى الكلام ومن هنا كان الحذف . 

أن الذى حدث فى « البء ) دو وود صوتین صامتین متجاورین و ينها 

شىء من التدابه » فااباء صوت صامت اتفجارى ° » والممزةكذلك اتفجاری » 
فكان حذف الممزة مؤديا إلى التخفيف . 

ثانا)س حذف فى الصوائت : 

أ س فى الأساء : 

١‏ اختلفوا فى نحريك الدال وتسكي ا من قوله جل وعز « على الوس 
قدره وعلی ااقتر قدره » » قفرا ابن کشر ونافع وأبو مرو وعادم کان 
ادال وقرأً ابن عاص وحزة والكالى بالتحريك © . 


۴ س اخلفوا فى فع الراء وإسکانما من قوله تعالی « الدرك » فقرا اب نکر 


)١(‏ المجة: 4 | ۸م 
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(۶) ليبرد : اسب عدناتٺ وقحطان ١١‏ 
(:) القلقةندى : اة الأرب 1€ 
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ونافع وأبو تمر وابن عام بفتح الراء > وقراً عاصم وحمزه والكسالى 
انپا °1 . 

م اختلفوا فى ضم الطاء وإسکانہا من قوله تعالی « خطوات » فقراً ابن 
کشر وابن عام والكسائى « 'خطوات » مثقلة » وقرأ نافع وأبو مرو وعاصم 
وخزة و 'خطوات » ساكنة الراء ° . 

۽ اختلفوا فى ضم الكاف وإسكانها من « الأ كل » فقرا ابن کثر 
وأبو مرو ونافسع کون الكاف » وقراً عاصم وابن عاص وحزة والكالى 
راکلہا وال ”کل وا کله » مقلا کله ٩(‏ . 

ومن الشواذ : 

روی ان ماهد وان درد عن أ حاتم عن الأصمعى عن ی مرو « ف 
قوم رض ۾ ساكنة الراء © . 

وقرا عبد عن أن مر « وقال ر جل » بسکون الج ( . 

وقراً الجسن « فنظلرة إلى مسرة » بسكون الظاء ") . 

۽ - وقرأً ابن ازير وأبو حيوة وابن أبى عبلة ورواية عن انى مرو وزيد 
بن على والأعمش « الجئمة » بسكون الم ”© . 


٠٠١ |٣: المحة‎ )١( 
۲۸۸ / ۲ المحجة:‎ )۲( 
٣٤ |٣ (م) الحجحة:‎ 
٠٤ : السب‎ )٤( 
٠۴١۲ : (ه) ابن خالوية‎ 
١۷: اسايق‎ )٩( 
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ب سف الأفعال : 

. ٩ قرأ بعضهم « "منوا » بإسكان العين‎ ١ 

. ٩۳ وقراً زید بن على « عا رحبت » بسکون الحا‎ — ٣ 
: الا حذف صائت ذى وظيفة إعراية‎ 

١‏ - قرا ھور بظہور ح رکه إعراب فى « بارش » وروی عن ى عمرو 
الاختلاس » روى ذلك عنه سيبويه . وروى عنه الإسكان وذلك إجراء المنفصل من 
کلتین مجری ااتصل 2 . 

` س واختلف فی راء « باک وتأمرم ویمرم وینصرک ویش رک حت‎ ٣ 
وقع مرفوعا » فأ بو عرو من أكثر الطرق بإسكان الراء كاورد عنه وعن أصحابه‎ 
)( منصوصا.‎ 

۳ سل أبو عمرو عن «إبعلمممالكتاب» فقال : أهل المحجازبقولون بعلم 
يلسم مثقلة » ولغة آم بعلشهم وياعهم () . 
 (‏ - أن القراء اختلفوا فى التحريك واتسکین محیث لا بظهر لمم مذهب واحد 
لكن أبا عمرو كان أ كثرم قراءة بالتسكين وهو من البيئة البصرية . 

۳ س أن حذف الصائت جاء نتيجة توالى الصوائت » سواء كانت هذه الصوائت 
فی اسم ام فی فصل › وسواء كانت فى كمة أُم فى كتين » وسواء كانت متاثلة حو 
» ارك س خلطوات » آم محتلفة حو « جل فَظِرة » . 


(۱) ابن ځالویه : ۳٤‏ 
(۲) الحر ۲٤/٠:‏ 
(۳) الیحر ۲١۹:۱:‏ 
)4 الا عاف : ١١٤‏ 
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س أن هذا الحذف لاصائت كان طاا للتخفف لاستقاهم توالى الصائت » حق 
او كان هذا الصائت ذاوظغة إعرابة كا فى قراءة أى مرو . 

»> أن هذا الحذف فى الصائت الإعرالى قد أثار نقاشا بين النحويين والقراء 
فذهب النحاة إلى ما بعر عله أبن جى بقو له ررحت دا ذلك من لطف عله حصل اللفظ 
إلى أن ادعی أن :ا عمرو کان سکن المهمزة » والذى رواه صاحب الكتاب اختلاس 
هذه ا مرک » لاعذم| البتة » هو أضبط مذا الأ من غيره من القراء الذن رووه 
ساكنا » ولم يؤت الةوم فى ذلك من ضف أمانة » لكن أتوا من فعف 
درابة . ٩‏ » وذهب أصحاب القراءات إلى أن « كثرين من هؤلاء النحاة 
سيون الظن بالقراء ولا مجوز هم ذلك ٩‏ . » وإلى أن « القراءات لاجىء على 
ما عله البصريون ونقلوه » () . 

م أن أصحاب الضراتر جعلوا حذف الصاأت ذى الوظيفة الإعراية من 
الضرورة الشعربة ومخرجون علبما بيت الكناب : (© 

فالوم اشر ب غير مستحقب إا من الله ولا واغل 

ومع د أن هذا التخفيف « ائ فى حال السعة لأنه لغة » . (© 

٦‏ أن الروابات تكاد تفق على أن توالى الصوائت من لمجة الحجاز » وى 
تلام اة الحضرية التی تیل إلى انی فی الکلام يث تعطى كل صوت حته » وآن 
الخفيف من لمجات بى تم وأسد وبعض جد » وهى قبائل ادية عيل إلى السرعة 


والاقتصاد فی المجهود العضلى وهدا إالحذف بوفر هم ذلك . 


۷۳:٠۶ الخصائس‎ )١( 
۲۷۲:٤: الجر‎ )۲( 
۳٦۹۲ : البحر‎ )۴( 
۲۹۷: ۲ الکماب‎ )٤( 
۲۷١ (ه) الألوسى : الضرائر ص‎ 


Ki 
۴ gs کر‎ 
E 


بیس eA‏ لج 


وقد جاءت على هذه اللهجة البدوية شواهدكشرة مها بيت الكتاب السابق 
ذکره » ومنها قول جریر ٩(‏ : 
سیروا بی العم فالآهواز مزل ونھر تری فلا ترک المرب 
وقول الراعی : 
تى قضاعة أن تعرف" لج نبا واا نزار فأنم بيضة البلد 


% # # 


۷٤:١ المصائصس‎ )١( 


ر 3 
وا 
E 7‏ 


الم ”وى الصرف 
أولا س ف الأساء والمشتقات : 
٩‏ - الضهر 

الحقى أنه لا بزال هناك اختلاط كير بين منج الدرس الءولى وبين الصرف » 
فإذاكانت دراسة الأصوات عا فى العناصر اذولى البسبطة التق تسكون منم اللغة » 
فإ ن كيرا من الموضوعات التى يدور حوطما الصرف إنعا تنبنىعلى قوانين م وتة جما 
ذلك التأثر للتبادل بين الحروف حين تألف ويتصل بمضما يعض . بل إن اللغوبين 
الحدثين حبن محددون ميدان النحو مجماونه مشتملا على « المورفولوجيا » 
و «النظمم ٩7‏ . 


ولق د کنا نستطيع أنندرس الضمير ف عرضناه من‌الفروق‌اللمجة ف الأصوات» 
كان جل بعضه تحت اللهجات التى تعيل إلى الضم » وبمضه الثانى حت الت عيل إلى 
اللكسر » وبعضه الثالث تحت التى يل إلى الحذف . . ال . ولكننا آثرنا أن نضعه 
هنا فى المستوى الصرف لاتا - أولا - أردنا أن نلم شتاته ۾ لاتا ۔ انا وجدنا 
أن عرضنا له على هذه المورة يوضح لنا بنية الكامة الى شكون منم| الضمر منفصلا 
أو متصلا مع غيره على الحو الذى بظهر عد . 

وعا قویعندنا ذلك ما کانمن الام م فی الشکل « ص٣٥۴‏ ۾ الدی فیعله 
امير حيث بقولون مثلا « الحختار فى (أنا) أن الضمبرهوالممزة واذون ةط والأللى 


ماسم امه 


(1) Bloomfield : Language, London (1950) p. 184 


Ky 
۴ ۳g vU 
ا‎ 


= ۰ س 


زائدة ليان الح ركه ومذهب الكوفين أنه الأحرفاللائة ... وف( أنت ) وفروعه 
أن الضمير نةس ( أن ) عاد البصريين واللواحق نما حروف خطاب » وذهب القراء 
إلى أن ( أنت ) بكاله هو الضمير » وذهب ابن كسان إلى أن التاء هى الذمير وهی 
التق فى فعات ... وف ( هو وهى ) الجميع ضمير وهو مذهب البصريين »> وذهب 
الكوفيون إلى أن الذمير هو الماء فقط والواو والاء إشباع وف ( هما وم ) لاضمير 
الماء وحدها وح عن الفارسى أنه المجموع وف ( هن ) الماء وحدها والنون الأولى 
کالم فی( م ) والثانبة کالواو فى ( هو ) ° » . 

: فى الضمائر‎ U 

أولإ ‏ مير المفرد المتكلم : 

۱ افوا فى قول تعالی « ۹نا أحى فقرأوا جما محذف الألف من «انا» 
إذا وصاوا فى كل القرآن » غير أ نى جمفر ونافع فإلهما يثبتان الألف ف الوصل إذا 
لقيتما مزة فى كل القرآن مثل « أنا أحي » و « أنا أخوك » إلا فى قوله « إن أنا 
إلا نذبر مبين » فإم ما بطرحانها فى هذا الوضع ٠‏ . ولم محختلفو ف إثباتما وقفا . 

۲ اختام وافی « صر خی »قرا حزةبکسرالبار عصرخی*» وقرأالباقون بفتحم ا( . 

۳ وقرا الحسن « هی عصایٍ » کسر الا () , 

ع قرا الى صلى الله عليه وسل وأبو الطفيل وعبد الله بن أبى إسحق وعاصم 
الجحدری ویس بن عمر القن « هوی" » 7 وقرا ابن أ إسحق وعیسی 


٠١١ : ١١ شرح الاصريح على الذوضيح‎ )١( 
. ۱١۹۳ والإتحاف‎ ۲۹٤: ۲: المحة‎ )۲( 
٣۳۲۷ انر : ۲۲ ۲۲۸ والإتعاف‎ )۳( 

() لمحتب ۱۹۷ 

۲٣: اھ‎ )( 


ر e‏ 
وا 
ا 


۹ 


والححدری رر وتحنی  0٩‏ 


وهده القراءات تقدم ا ثلاث ظواھر جه 


۽ أن مر التكام ( 1نا ) شت أافه ى كل القراءات » لكنما تت وصلا 
فی قراءة اى جعفر وام وھا قارا ادن › وھم سہوں إثبات الأاف فی الوقف 
والوصل إلى اف تمم ¢ وحدماإلى الججاز ° ۰ وعرب تا أن شت عم ومحذف 
إا حذف «شه على ما بنا من قبل j Ic‏ نظرنا إلى هذه الظاهرة من تاحة 
أخرى وهی أن الروابات الى ثبت الأاف فى ( أنا ) وردت فى قراءات بعدها 
هزة » قد کون محتملا أن ٤يم‏ | وهی من الةباثل اأشورة بالهمز س كانت 
تثبت هذه الألف توصلا إلى تحقيتق الممزة . إلا أنه وردت على هذه اللهجة شواهد 
ثبوت ألف (1) فى الوصل دون أن کون بعدها همزة من نحو قول الشاعر 2 : 
آنا سف العشيرة فاعر هوی جید قد تذريت السااممها 

وذ كر الأشولى أن هدا الضمير فيه س مجات دون أن ع ددها کلماءفصحاهن 
الات امه وقفا وحدەپاو صلا ¢ والاانة اما وصلا ووقفا وھی هجة يم واكالة 
( هنا ) ادال همز ته هاء» والرابعة (ان) عدة عمد الممزء » والخامسة 
(أن) 0 

أن القراءات التى قدمناها بطمير ااتكلم مصافا إله تبين بنيته فى حالة 
واحدة وط » وهی أن سبقه صائت طویل « ءصرحی*» و « عصای » ؛» وهی 

rename mawa ranan 


۲١٣۲ ٤: الجر‎ )١( 
٠۹۴ الاتجاف‎ )۲( 
Ar Fr الخصص‎ )۴( 
E N a حاش.ة‎ )٤( 


Ki 
۴ ا دک‎ 
E 


~~ ۱۹۲ س 


تدل على أنه قد كانت هناك لمجة تحرك هذا الضبير بالكسر فى هذه الحالة » ولقد 
u‏ نستطيع أن نعال هده اللهجة بالإتباع ف » عصرخی « ك القرأءة الأخرى 


تاقض ذلك . وعله فإتنا نقول إن هذه اللهجة كانت تحرك ياء ا لمتكام فى حالة الإضافة___ 


باللكسر » وم يتفقون على نسبة هذه اللهجة إلى بنى بربوع © وم ينتسبون إلى بى 
کم 0 ویذکرم الممدالى ن کان e‏ لاد بى م »> وول عنم « وم 
الرادية ¢ © ورجح ذلك علدنا أن اللجة الرادية تدھب لى الكسسر حت عل 


هجات المحضر إلى الفتح . وعلى هذه اللجة جاءت شواهد من حو قول الشاءر(؟: 
على لمرو نعمة عد اعمة لوالده لست بذات عقارب 
>- واللمجة الالثة التى تشير إلبها هذه القراءات هى إضافة القصور إلى باء 
۰ ك &» ٤‏ س سے 
الكل وقد ذكرناها فى حدثنا عن الإدغام وذ كرنا أا تعزى إلى هذيل . 
عن TNE f‏ 

اا ع اة : 

س اختاوا فى قوله جل وعز « فألقه إلهم » قرأ ابن كثر وابن عامر 
والکسالی » فالقہی لاجم » موصولة ياء» وقرا عاصم وحمزة « أله إلهم » 
بإسکان الماء » واختاف عن أى عرو () , 

٢‏ س اختلفوا ق قوله « برضه لج » قرا ابن کشر وأبو عرو والکسالى 
« برضو لج » موصولة بواو › وقرأً ان عام « برض لک » من غير إشباع › 


وقر حزة وعاصم فى رواية « برضة » بإسكان الماء ). 


(۱) اتشر : ۲ : ۲۲۸ 

(۲) القاندندى : اة الأرب ۳۹ 
(۴) الممدالى صفة ١ ٤٠١‏ 

۱۹۷ : الاب‎ )٤( 

1١۲: ٦: (ه) المححة‎ 


)١(‏ الحجة :۷ : ٣ه‏ اها 
ا 


ا 


س اختلفوا فى قوله « بؤده إأك » فقراً أبو عمرو وحمزة بإسكان الهاء» 
وقرا الباقون بكسرها ووصلها ياء () . 


ع وروی عن ابن عباس « وتادی نوح ابه « سکن الماع ٤۳‏ . 

ه س اختلفوا فی الماء من قوله تعالی « فہو ‏ وهی » إذا کان قباما لام أو 
واو أو ثم أوفاء »> قرا ابن کثیر وابن عاص وحمزة « وهو فو - و 
م ھو س ہی س وهی ) تتحررك الماء فى ذلك كله وقرأ أبو عمرو والكاى 
واو جعفر بإسكان الماء فى ذلك كله واختلف عن نافع 2© 

وهذه القراءات تضع بین آیدینا ما پانی : 

أن تعر الغائب المفرد إذاكان ما قبله مغتوحا فإنه إما أن بتكون من 
الماء وحدها ساأكنة » أو من الماء وحدها مع حريكما بالضم » أو من الهاء مع 
وصلا بواو. 

۲ س وإذاكان ما قله مكسورا فإنه يتكون من الماء وحدها ساكنة أو من 
امشو ا 

م _ أن تمر الغائب الدى يكون فى حل رفع ويكون مسبوقا بصائت قصير 
فإنه يكون بين حالتين » تحريك الماء أو إسكانها . 

وعن اللهجات فى هذا الضمبر يذ كر أبو على أنه يتصكون من الماء والواو فى 
لمجة أهل الحجاز سواء كان ماقاها مفتوحا أم مكسورا » يقولون مررت بهو ؛ 


ولد ہومال › وبقرأون » فخسفنا ہو ويدارهو الأرض ۾ ( . وهذا الضمبر نفسه 


٤4۹۹ : ۲: البحر‎ )۱( 

٠١١: المهتسب‎ )۲( 

٠١١ والإحاف‎ ۲۸۲ : ١ : المجة‎ )۳( 
٠٠:١: المحجة‎ )٤( 


Ky 
۴ ۳g vU 
ا‎ 


= 4 س 


تكون من الماء الساكنة وحدها فى فمجة أزد السراة كا نقل ان جنى ويؤيده 
بقول العا °7 : 


فظلت لدى البيت التق أخیلهو ومطوای مشتاقان له أرقان. 


وينقل أبو حيان عن الكسائى آنا مجة لمقيل وكلاب وأنم يقرأون « ريه 
لكنود بسکون الماءٍ ٩"‏ . 

أما أزد الراة فقد ذكرنا أنهم فرع من الأزد وأما قيلة بادية كانت تسكن 
سروات المحجاز » وأما عقل فقد ذكرنا أيضا أنها كانت تسكن الإحرين ف المنقطة 
الشرقية من شبه الجزبرة وأما كلاب وطن من عاص بن صعصعة وكانت تسكن فى 
جہات الدينة و فداه والمرالى ثم اقلت إلى الشاء ( . 

وأما الذمير المرفوع الى سبقه صائت قصير فنستطيع أن تنسب تحريك هائه 
إلى البيئة الاتحضرة من الحجاز » وإسكان الماء إلى ٤م‏ ومن اورم فى وسط شبه 
الجزرة وشرقما » إذ أن هذا تسكن ندرج تحت ما عرضناه من‌التأثر بالحذف حين 
توالى جموعة من الصوائت » وعلى هذه اللهجة جاءت شواهد كثيرة من حو 
قول الشاعر ٠.67‏ 
فت روو راغ اراي ١‏ فاك اي سا عون خا 


وذ كر أصخاب الضراثر أن تسكين الماء من هذا الذمبر ضرورة شعرية © » 


١١۷ : التب‎ )۱( 

4۹۹٩: ۲: الجر‎ )۲( 

(۳) القاةندی : مہایة ۳۹۹ 

٠١۹:۹: شرح الفصل‎ )٤( 
۸۲: ۸۱ : (ه) الألوسی : الغ رار‎ 


Ky 
۴ ۳g vU 
ا‎ 


0 س 


وقد رأيت أنه قد ورد علبما قراءات كشيرة » وأن‌هذهالةراءاتتذل على جاتب ذانها. 

ثالشا ‏ طمر الغببة فى التثية والجع : : 

2 اختلفوا فى ضم الماء وكسرها من ضمبر التثنة ولمع إذا وقعت بعد ياء 
ساكنة بحو « علمم وإابمم وادمم وعلا وللا ويها » وعليهن وإلهن وهن 
وهم » وترميهم وما رمم » قرا و 
« علبم وإلیم » وقرأً الباقون بكسر الما (), 

۴ س اختلفوا فى صلة مم الحع oT‏ 
علبهم غر اأغضوب علمم » و « ما رزقنام بنفقون » و « علپم أأنذرتمم أم ۾ 
تنذرم لايۇمنون » و « می قاو م وعلی عم وعلی أبصارم غشاوة وهم عذاب ) 
قرا ا وای جعفر بضم الم من جع ذلك ووصلپا واو وصلا» وقرا الباقون 
بإسكان ايم فى جع القرآن » وأجموا على إسكانها وقفا ١‏ . 

۴ س اختلفوا ف کسر م مم الج وضما » وضہما قباما وکد رہ إذاکان دام 
سا كن وكان قبلا كسرة أو باء ساكئة وذلك حو « قاو م المجل ‏ ومهم اباب 
ویخنمم اله ویر مم الله وعابممالقتال - ومن بومېم الى » فقرا أو عمرو 
بكسر الم والماء فى ذلك كله وقراً نافسع واب ن کثیر وان عاص وعاصم وأو جعفر 
بم الم و الماء » وقرا حمزة والكسالى بضم الم والماء . 


وهذه القراءات تقدم لنا هجتن نختلنان فى هاء هذا الضمير » أما ضمها فلهجة ' 


قربش واججاز ین( وهی توافق ما ذكرناه عن طم هاء الضمير الفرد عندم أيضاء 


۲۷١ : ١ : النشر‎ )١( 
۲۷۴۳ : ۱ : ااسابق‎ )۲( 
۲۷٤:١ : انر‎ )۳( 
٠۹۱ : ,الإحاف‎ )4( 


ر e‏ 
ا 
a‏ زل رالد 


۱۹١‏ س 


وضم هذه الماء فى الع مع م اليم ووصام) بواو ( مو ) إهزوها ]بو على إلىقريش 
وال لاز وين حولم نضتحا العن :2 

واللهجةالثانة كسر المماء » وينقل أبو على أنها لهجة بكر بن وانل محكى عن أل 
زید أن رحلا من بی بکر بن واثل قال»أخذٽت هذا منار ومنپا ومنمسمی ۰ وو ل 
كير الماء أن ناسا من بكر بن وائل قالوا کم وفضل أحلامې. وحن نعل أن‌هذه 
الة اة كانت تسكن جنوب العراق ولعله قد كانت ينها وبين اللغات التق كانت نتشرف 
هذه النطقة كلآرامية والعبرة شىءمن اتأثر إذ من‌اللاحظ أن هذا الضمير ف العبرية 
بقارب هذه اللهجة وإن كان لايل إلىالكسر الخالس ص ة1 ( م )و «ة8 ( هن ) 
و ealãklhem‏ (عخم) : 


4۸:١: الححة‎ ١( 
۸:١1: الجة‎ )( 


"رھ ا 
وا 
ا 


س ۷ س 


۲ - القصور والمدود 
وحن لا نمنى به هذا الاب الطويل الذى عقده عاماء القراءات عن القصر والمد» 
لكتنا نمنى به هذا الصطلح الصرفى فى الاسم ااقصور والممدود کا یعرف مما فى عل 
الصرف بأن « ااتقصورهوالا سم المتمكن الدى آخره ألف لازمة » والمدود هوالاسم 
اامكن الذى آخره مزة بعد ألف زائدة » (). ومعنى هذا التعريف أن اخر الاسم 
الور صائتطويل مفتوح » وأن كة هذا الصائت تزداد فى لامدود حى نخلقمزة. 


وقدجعل اماب الفر ار قصمر الممدود ومد القصو رەن الدر ورات ااشعر ية 


مستشمدين على ذلك قول الشاعر : 
وم مثل ااناس الذى ب«رفونه وهل الوفا من حادث وقدم 
وقول ا : 
:نى الى أغناك عى فلافقر يدوم ولاغناء 


فل کان ذاك حقبقة من الضرورات الشعرية أم كان فمجة يؤيدها ما ورد فیا 
من قراءات ؟ عاينا أولا أن ننظر فى هذه القرارت التى #عثل هذه الظاهرة : 

۱ ك اختلفوا فی قوله عز وجل « دکا » فقرا ابن کشر ونانع واو عمرو وابن 
عاعس ر دكا » منونة مقصورة » وقرأ حمزة والكسالى «دكاء» مدودةغيرمنو نة(" . 

وقرأ طاحة بن مصرف « يكاد سنام برقه » باد » وقرأً امور 
ر سنا برقه » بالقصر CC,‏ 

وواضح من القراءتين أن القراء أجازوا القصر وال د فى القرآن > والقرآن 


يس شرا وەن م إن قەر ال دود أو مد الام ور أيسا من الشرورة الشعربة . 


(۱) شرح اللصرع ۲ : ۲۹۳ 
(۲) الألوسى : الفرائر ۷ه 
(۳) المحجة ۲٠٠۲: ٤):‏ 

٠۷١ الکرمانی:‎ )٤( 


را 
چا ا 
ا 


س ۱۹۸ — 


وتتفق الروايات على أن المدود من لمحات المجاز حث :ذهب نو گم وقیس 
وريعة وأسد إلى القصر ٠‏ » وذلك ناسب كلا من البيئتين » إذأن الفرق بين 
القصور والممدود إا هو فی کیة الصائت الطوءل الى بيقع فى آخر الاسم » فإذا 
كانت القبائل.الججازة المتحضرة تذهب إلى التاى وحقبق الأصوات فتستوفى كية 
هذا الصائت حي تعل إلى الهمزة › فإن الة.ائل البادية من 3 وقيس ور عة وأسد 


نميل إلى السمرعة فى النطقق ما بؤدی ہما إل یکیر مین الذف على ما رابنا E‏ 


ا 


١١۷ الحر: ۱ : ۱۳۸ وشر ح القصریح‎ )١( 
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۳ من الصادر 

واأصدر من اللا ساعی فی معظمه وإن وضعوا له أقيسة > وهو قیاسی فی 
غبره وقذ وردت قراءات جصادر نسبوها إلى لمجات نعرضہا فا لى : : 

| - قرا أ اپور ( ر وذ قال راهم لأيه وقومه إتنى راء ما تعٍدون 0 

ورا اپور « ڪڌ اب ) تشدید اال و ت 

م وقراً ار زعم » بم الزای › وقراً باق المة بالفتج © 

وأهمة القراءتبن الأوليين فی انه لاخلاف فہما > وذلك دال على أن خصائص 
لمىجة من غير بيئة الحجاز قد كانت شائعة حت إنه لايظهر فما خلاف بين القراء ٠‏ 

أما القراءة الأولى فتقدم لنا مصدرا من الفعل الثلاى » وينقل أبو حان أن هذا 
ااصدر « کراء » نمحة لأهل المالة» أىعالة ند » وهى من اليئة البدوية » وأما 
ادر التانی ( کاب ) فن ضعل ثلاى مضعف العين » وقاسه فى العربة علي التفعيل > 
ونقل ابو حیان ضا ألما فمجة عانية لكتا لانعرف أى القبائل المانية کان تکام 
ہا ۰ وعلی هذه اللبجة جاءت شو اهد من حو قول الشاعر : 

لقد لال مائبطتنى عن صحايتق وعن حاجة قضتًاؤها من شفائا 

ومن کلام حدم وهو ستفق > الحلتق أحب إايك أم القصار ؟ يريد 
التقصر(“ . 

وینتل ابو حیان ایضا ان هذا الصدر ( تال ) فی باب ( فتل ) کله داش فی 


tn 


١١ - ۸ : البحر‎ )١( 
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(۳) الحر : ۲۲۷:۴ 
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كلام فصداءمن ارب لابقولون‌غيره) وأن بعضهم عه بوسر آية تقال له (أقد فسرتما 
سشارا) 2 , 

أما الفراءة الثالكة الى قرا با الكدالى وهى ( بز عمهم) بالضم فقد قالوا إا 
والفتح مصدران » وهو مصدر من الفعل اللاى » وذکر ون أن الضم فه فمجة 
لی أسد) » وقد کون ذلك صرحا لا علا من ممل هذه الةبيلة البادية إلى الفم 


٤١٤ ایر : ۸ س‎ )۱( 
٣۷ ٤ : الجر‎ )۴( 
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۷ا — 
صغ الباامة الى حول من صبغة ( فاعل ) للدلالة ع الكثرة واا اامة فى الحدث 
َة أوزان فال ومفعال» ومول TT‏ 
إلى هذه اة المشهورة ٠‏ من غو فيلو بكسر الفاء وتشدید العین کمکیر حاو 
E i‏ قم فت حك رة ة واكزة وفاعول كناروق 
م لنا القرا ا زنین نخر بن تقول عنهما الروايات مما با نتان إلى طمجات 


وإلك أولا ماورد فى ذلك من قراءات : 
(- اختلهوا فى قوله عز وجل ( ارءوف ) فقرأً اب کشر ونافع وعاصم فی 

رواية ‏ وابن عاءر وت ) و( فی کل القرآن . وقراً عاصم س 
فى رواءة - وأبو عرو وحزة والكاى (ˆ ارف ) على وزن (فمل) ٩‏ . 

وقرا اور قوله ءز وجل (ومکرو مکراکنبتارا) على وزن (فال) . 

وقرا على والسامى وعيى ( إن هذا أ امیء جناب ) بتشدید الجم 2 . 

نحن إذن أمام وزنين بفيدان البالفة » وها ( فسل) والقارثون به م اب ن کشر 
ونافع من اليثة الحجازية » فإن کان صحیحا مایذ کره ابو على من آن هذاا لوزن هو 
لمجة أهل الحجاز » فإن اب نكشر ونافعا يكونان تثلين الهجة بيثنهما فى هذه 
الظاهرة » لكن نص أنى على يلفتنا إلى نقطة هامة إذ يقول ( ومنه قول الوليد بن 
عقبة لعاويةبن أنى سفيان : 

وشر الطالبين فلاتكنه اتل عمه ۇف الرحم 
وقال جر ر ٩(‏ : 
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ترى انين عليك حقا كغعل الوالد الركؤف الرحم 
ےکر أن هذا الوزن هو ( الغالب عل أهل الحجاز ) » أفلا :دل ذلك 
إذاكان الأ هكذا ‏ وحن نعم أن (فعولا) أ كثر ف الاستمال ‏ على أن فمجة 
الحجاز م تكن ااستوىالأعلى للعربية ااشت رك ؟ ٠٠٠‏ وعلى أبة حال فقد وردت ألفاظ 
أخرى على هذا الوزن من مو (رجل قذر وفطن وبحد وقاظ وعلجل 
وخلمنع وحذار وا 
والوزن الثانی هو تال( ويقل ابو حیان عن عیسی بن عمر أنه ممجق 
عانية » ويستشهد علرما بقول الشاعر : 
ولو می ادي ی کرم ان ارت 
وبقوله ضا : : | 
يضاء تصطاد الةلوب وتستى ٠‏ بالحسن قاب المسلم القر”اء 
ويقال ”حسّان وطو”ال- وال . 
وهذا اللص لامحددإلى أى جات العن تنسب هذه اللهجة لكنه فى نص لخر 
ذكر أن هذه الصغة طمجة لأزد شنو.:© > وی — کا نعل قيلة عنة كانت 
نمكن سروات الججاز الجنوية » كن الدى يلفت النظر أبضا أن اليتين اللذين 
قدمناها شاهدرن على هذه اللجة تد قال ا روون شاعر واحد وهو أو صدقة 
الدری(“ وھو شاعرمن بی دیرء ونو دیر ھؤلاء من بی اُسد ٦7‏ فإذ اکنا نمل ان 
از د شنوءةمن القبائل البادية فى جنوب الججاز » وأن بى أسد من القباثل الادية 
فی وط ش.ه الجزرة وثىرةم| فلعلل هذه اليغة من الالفة كانت ا بین الهبانل 
البادية فى شبه الجزرة » وأيس ذلك غريا على قائل ميل إلى الضم أوتيل إلى 


0 
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ثانيا ‏ فى الأفعال 


۱ — بان فل وأفَّل 


الفعل اللا الجر د قد بکون لازما وقد بکون متعدیا» وهو حین یکون جردا 
وراد تعدته فم جعلونه مزيدا » والممزة من بن الزيإادات الى تلحق الفعل فتجءله 
متعديا» لكننا وجدنا مض اللمجات تستعملل الفعل الللالى مزدا باالممزة حث 
لستعمله محات اخری غبر مزید » والمعى فى الوزنن وأحد . وقد وردت على هذه 
اللهجة قراءات نعرضما فا لی : 

اختلفوا فی قوله تعالى ( ما ننسخ من اة ) فقرأً ابن عامر وحده ( ما تنسح ) 
بضم النون الأولى وكسر الين » وقرا الباقون بفتع النون والسسين © 
ا اختافوا فی توله تعالی ( ولا محزنك ‏ ولا حزم ) ففرأ أبو جعفر 
ونافع ( زنك = مز نهم ) بضع الاء وکر ازاى » وقر الباقون بفتح الام 
وتم الزای ° 

م ۔- اختلفوا فی قوله تعالی ( بلحدون ) قرا ابن کر ونافع وأبو رو 
وعاصم وابن عامر (بلحدون) بضم الاء فى الأعراف والنحل والسجدة » وقرأ 
مزه الأحرف اللاثة بفتح الاء والاء » وقرأ الكساثى فى النحل بفتح الياء 


والاء ( لحَدون )وف الأعراف والسحدة بم الا ,2 
س مک کے ی 


۲۱۹-۲ والنفر‎ ۱۹٩ ۲ : ا لمجة‎ )١( 
٣٤١-١ والخر:‎ ۲٠٠۳ : الححة‎ )۳( 
۲۲۹ ۵ الححة'‎ )۴( 
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ع واختلفوا فی قوله تعالی ر« فحت « قرأ حمزة والكسالى بضم الاء 
وكسر الجاء » وقرا الباقون بفتح الياء والحاء ١١‏ . 

ه - وقرا الجحدرى والكقن وأبو المجهاج « وأ جننىوبى » بمزة قطع0). 

. "< وقرأ الحسن « م دون عن سبيل اله » بضم التاء وكسر الصاد‎ ٠ 

۷ وحكى أبو زيد عن رجل من كلب « ولا إصدنك » بضم الياء 
وكسر الصاد () . 

وهذه الفراءات الى قدمناها توح أن القراء قد اشتركوا جميعا فى القراءتين » 
والاختلاف فى الةراءتبن لا يؤدى إلى اختلاف فى الى فى هذه الأمثلة » وليس معى 
ذلك أن كل ( فصل ) فى طمجة بعينما يكون ( أ فصل ) فى هة أخرى » وقد 
نقل ت كتب اللغة أمثلةكثيرة لمذين الوزنين عى واحد » من حو ما ينمل أبن دريد 
فى الخهرة « دنت الشمس للغروب وأدنت ‏ وجن اليل عليه وأجن ‏ وهجد 
وأ«جد _ وصلبته انار وأصلیته ‏ وهدرت دمه وأهدرته » ( . 

وينقل ابن جى قول الشاعر : 
للت فتاتى مى بالأمس أفنت سيدا فأضحى قد قلى كل مسل 

م قول « وفان أقوى من أفّن » حت إن الأممى لما أنشد هذا البيت شاهدا 
لانن قال ( ذلك نٹ » ولست آخذ بامته ) . وقد جا" به رؤبة إلا انه م وضممه 


۳۹۸ : الإعاف‎ )١( 

(۲) ابن خالویه : 1۸ والحتسب ٠۷١‏ 
() ابن لوه :۲۲ 
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عرضن إءراضا لدين الغن © . 

وغل ان سیده « بال اوبته واوته » وأهاته للا مر وآهلته » وتال کر ف 
حاجته یکر کورا وأبكر » ويال بت عليه اجج س تا وأبته » ° . 

وتکاد روایامم تفق على أنه حان شحد اكالان ( نعل ( و( نمل ) ف 
الى فإن (- فمل لمجةلأهلالحجازء حث يسعمل القيميون( أفعل ) ( » ويعزو 
أبوحیان مثال ( أل ) إلى يم ورببعة وقوس ٩‏ . کا بقل ابن خالويه عن أفزيد 
آنا مجة بى كاب (© م 

وليس هناك فرق بين هذه الةبائل إذ هى من القبائل البادية فى وسط به 
الجزرة وشرةيما » وحسب أن ذاك يلاثم اليئة البادية حث عل إلى السرعة فى 
کلامم ا فلا تفرق بين وزن ووزن » بينا ميل البيثة التحضرة إلى النألى فى النطق 
والتفريق فى الاستعمال بين مثال وآخر . 


چ ج ا 
(۱) الصااس ۳ ٣٠٠١١‏ 
(۳) الحصص ۲۲۷:۱۲ 
(۳) الحتدب ٠۷١‏ والزهر V1:‏ 
)٤(‏ الجر :۴۴۳۹:۳ 
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أما التفعيل فن العربية للتكير » وأما الفاعلة فللمشا رك » أ_كن وردت قراءات 
مع بين الوزنين فى نەل واد وقال عنهما أصحاب الاحتجاج إنمما عى » وأقد 
بكون ذلك صحححا إذ ليس كل تفعيل مؤدا إلى تكثير » ولا كل مفاعلة مؤدية إلى 
مشا رک ¢ E‏ أن ية الفءل ى » صورة عماہا إلافظط وخر ج عاما و استقر ع 
الال ازم ا ( (» أنه ص أا أن هذه البنة «Form)‏ ست 7ط 
ارۃ۔اطا حادا بدلاآنہا » وعندنا من الفاعلة أذعال لا تدل على المشا رکه من عو (عافاه 
الله و قاتله الته) 

والقراءات الق ثل هده الظاهرة ا أن عرض ما ما ن : 

۽ اختلفوا ف إثبات الألف وإستاطها من قوله عز وجل « ولا تصعر خدك 
ااناس » دشرا أن کر وعاصم وان عامر « ولا ن غر افو زشدد العين » 
وقرأ الاقون « تصاعر » بأاف ٩‏ . 

س اختلفوا فىقوله انه ر را باعد») ففرا ان کر وأو رو EEE‏ 
مدددة العجن » وقرأً نافع وعاصم وحمزة واللكسالى «بإعد» بألف وعين خفةة (. 

ومعى ذلك أن أمامنا فى هاتين الفرائتين فعلا جاء على وزنن محتلفين (فعتّل - 
فاعل ) والاختلاف فى البنية بؤدى إلى اختلاف فى اامنى » لكنمم ذكروا فما أن 
التفعيل والغاعلة هنا عى » وي ذكر أبو على أن هناك أفعالا جاءت على الوزنين من 


٠۸/۳ المصائص:‎ )١( 
؛۲١ والإعاف‎ ٠۲١/۲ والنشر‎ ٠۴١/١ ٠ اة‎ )۲( 
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تجو طف وضاعف » وأنه إدا احتاف هدان الوزنان واتفق الى فإن ااغاءلة هى 
هجة الحجاز » والتفعل لمجة بى عم © واقد يكون ذلك صرحا من حث إن 
القمين أكثر ميلا إلىااتضعيف على النحو الدى رأيناه فىحدينا عن الإدذام » وإذا 
كان ذلك صحيحارفإن لمجة بى عم هنا تكون أقرب إلى دلالة البنية من طمجة 
الحجازيين » وذلك أن معنى الآيتين كا نرى لا يذهب إلى الفاعلة بل إلى التكشر . 


HK ¥ 
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١‏ من الفصا ثل الحو ية 


الجنس 

وننى بالفصائل النحوية تلك الى يسديما اللغويون الحدثون : 11ا8 G4‏ 
Categories‏ ويراد با المعالى الى مر عنها بواسطة دوال النسبة » ٠(‏ فالنوع والعدد 
واازمن ... الخ كلما فصائل حوية تسى دوال النسبة إلى التعبير عنها . ١١‏ 

وال جنس من الفمائل النحوبة المامة الى تبرز فى اللات إروزا قوبا » ومن 
الواضح أن اللغات لاتسير على نظام واحد فى التمبز بن الأساء من حيث الجنس › 
فإذا كانت العرية لاتمبز إلا بين مذكر وممؤنث فإن هناك لفات تقابل الذدكر 
بالمؤنث بامحايد . ثم إن الجنس اللفوى لايطابق س داعا - الجنس ف الوانع 
الطبيعى بل جرى على منطق خاص . فالاصطلاح وحده هو الى جعل « القمر » 
فى العرية مذكرا و « الس » مؤة . أضف إلى ذلك أن معرفة الجنس اللغوى 
فی کشر من اللات يتوف عايه نظام الله > وانظر إلى الألانية مثلا جد أن الاسم 
بتغبر فى مرانعه من الخلة وفقا لجنسه . : 

و إذاكان هناك فى المربية علآمات تھ حب الاسم للدلالة علا ناه کالماء رالا ف 
والألف الممدودة فإن هناك أاء مؤئثة دون علاءة كااشمس مثلا . ثم إن هناك اء 
اختاف فى جاسها فى مذكرة ٠ة‏ » وأغاب القن أن هذا الاختلاف ف الجنس فى 
اسم واحد تج عن اختلاف اللهجات . 


. دال اة عى الترجة الى اختارها مترجا فندزيس لكاءة المورفيم‎ )١( 
٠۴٠١ فدروس : اللغة‎ )۲( 
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وإأىك أولا ما ورد فى ذلك من قراءات : 

. قرا ابن كبر وحده « ولتستبان سيل المجرمين » بالتاء وسل بالرفع‎ - ١ 
٩. وقرا أبو بكر « وايستبين سبيل“ » بالياء وسييل بارع‎ 

م لم محتافوا فی قوله تعالی « ون یروا سبیل الرشد لا بتخذوه سيلا » وم 
محختلفوا أصا فی قوله تعالی « قل هذه سبیلی »۰ 

م تطلبقا على قراءة « اهدنا الصراط المستقم » قول أبو يان « والصراط 
بذکر ويؤنث » . ٩١‏ 

ع وتعلىقا على قراءة « ولمم فيا أزواج مطهرة » تقل عن القراء أن 
« زوجا » المراد به المؤاث فيه أغتان » زوج وزوجة » .° 

وعن اللهجات فى هذه الأساء ت ذ كر الروايات أن‌السبيل مذ كر عند عم وأهل 
جد » مؤنث عند أهل الحجاز 7“ » وأن أهل الحجاز يؤنثون الصراط كالطريق 
والسيل والسوق » وبنو عم بذ كرون هذا کله .() وأن « زوجا » لمجة أل 
ا لججاز » « وزوجة » فمجة عم وکر من قيس وأهل جد ° ېل نى ذلك أن 
لاء الى اختاف ف جنسها اسب انيما إلى الحجازبين وينسب تذكرها إلى هذه 
القبائل البادية من عم وقيس وأهل جد ؟ . 

الحق اتنا لا نستطع أن نعلل الجاس الاغوى فى لمجة من اللهجات أو فى أغة من 
اللغات » لأنه كا قلا بجرى على «نطقة خاص » فنحن لا نعرف لماذا يونت 
الفر نسيون الباب م۲مم وا ویذکرون الشمس [زەلمs L6‏ کا لا نعرف لادا کانت 
البنت دعطءلةMN‏ وول فى الألمانية ر« محايدا ) . 


١٤١: ٤: البجر‎ )١( 
٠١:١: البحر‎ )۲( 
٠١۹:۱ : البخر‎ )۴( 
١١١:۴: الخر‎ )٤( 
۲١:١: (ه) البخر‎ 
٠١١۹:۱: البحر‎ )٩( 


Ki 
۴ ر :و‎ 
ا‎ 


۰ 


ضف إلى ذلك أن هناك قبائل من هذه المجموعة البادية نسب إلبما تأنيث أساء 
مذكرة « ومن ذلك (الہدی) بؤنث وی ذکر » قال آہو حاتم (الھدی) مذ کر فی جع 
اللات إلا أن بعض بى أسد يؤنث . ومن ذلك (السلاح) يذكر ويؤنث » قال 
الفراء : معت بعض بى در بقول » إا مى جدنا دبرا لأن السلاح أدرته ۾.() 
وينو دير هؤلاء من بى أسد . موضوع الجاس إذن لاعكن تعلله بالبداوة أو 
بااتحضر » لكن هكذا كان « النطق الحاص » للهجات على اختلانما . 


۲ - (ما) عند الخجازيين والتميهيين 

ذكر النحاة أن (ما) تدخل على الججلة الاسمية فترفع الاسم وتنصب الر فى لجة 
الحجاز ولاتعمل شیثا فی جه بى م . وقد وردت باللهجتين قراءات نوردها فما بلی: 

٩" قرا عاصم فى رواية « ما هن أمما نهم » باارفع » وقرا الباقون بالنصب‎ - ١ 

۲ - وقرا عبد الله بن مسعود « ماهن بأم‌انهم » بالیاء . )٩(‏ 

۳ وقراً الور « ما هذا بشرا» بالنصب وقراً ابن مسعود ر ماهذا 
بشو » بالرفع . () 

هذه هى القراءات التى وجدناها ثل هذه الظاهرة » وهى توضح لنا ما ياتى : 

. أن (ما) تعمل فى البر اللصب‎ ١ 

. أن (ما) لا تعمل شيا‎ ٣ 

. ان الجر قد انی معپا مقترنا بالباء‎ ٣ 


٤‏ أن ان مسعود كان يذهب إلى القراءة بالرفع أو بالباء مع الخبر» وأن 


)١(‏ الحصص : ۷ : ٠٠١‏ س ۷م 
(۲) الججة : ۷ ۲4١:‏ 
(۴) ابن خالویه : ٠٠۳‏ 
)٤(‏ البحر ٠١٤: ٠١:‏ 


ر + 
وا 
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ارا — 


عا صما فى رواية س كان يذهب إلى القراءة باارفع وهو من البيثة الكوفة. 
وتتفق الروايات على أن إعمال (ما ) عمل (ليس) لمجة الحجازيين > وأن إمالبا 

لمجة التميمسين » بقول سيبويه « هذا باب ما أجرى مجرى ليس فى بعض المواضع 
RIE‏ 

باغة أهل الحجاز م يصيرإلى أصله وذلكالحرف (ما) تقول: ماعبد الله أخاكءوما زيد 


منطلقا » وما بنو آم فیجرونما مجری أما وهل » وهو القیاس لأنه لوس بفعل كليس . 
گم 


ولا کون فه إتمار » وأما هل الحجاز فیشبھو نها بليس إذ كان معناها 
کعناها م . ٥(‏ 


ومع ذلك يكر الكوفون أن لمجة الحجازيين تنصب البر بجا » بقول السيوطى 
فى المع « وزعم الكوفيون أن( ما ) لانعمل شيا فى لغة الحجازبين وأن المرفوع 
بعدها باق على ما كان قل دخوطما والنصوب على إسقاط الباء لأن العرب لاتكاد 
تنطق ہا إلا بالباء فإذا حذفوها عوضوا منها النصب كا هو ممهود عند حذف حرف 
الجر ٤‏ ولبفرقوا بين الخر القدر فه الباء وغيره . ورد بكثير من الجروف الجارة 


حذفت ولم ينصب ما بعدها » . ٩9‏ 

ويدو أن نصب الخر ( با ) م يكن شاثعا فى شبه الجزيرة »> بل يكاد يكون 
معدوما حتى إن السرافى بنقل عن الأصمعى أنه قال « ما سمعته فى شىء من أشعار 
العرب ۾ © . 
وبنقل أبو حيان عن الزمخشرى أن«إعمال (ما) عمل (ليس) هى الامة القدمىالحجازية 
وما ورد القرآن . وإعا قال القدعى لأن الكثير فى ةا لحجاز إا هو جر الخر بالباء 


۲٠:١ الکتاب‎ )١( 
۳:۱ همع الموامم‎ )۲( 


(۳) شرح کناب سیبویه ۲٠١:۱‏ 


— ٣ 


فتقول ما زيد بقالم' » وعليه أ كثر ماجاء فى القرآن » وأما نصب ابر من أغة 


الحجازيين القدعة حت إنالنحويين لم مجدواشاهدا على صب الخر غبر قول‌الثاعر : 


وأنا اللذير رة مسودة تصل اليوش إل أقرادها 
أناۋؤها متکنفون بام حلةو ااصدور ومام أولاذها (0 


فإذا كان ذلك محا » فإن هذه الظاهرة تكون قد تطورت من إعمال ( ما ) 
النصب فى البر إلى الإهال أو اقتران ار باباء وهو الأكثر »> ويكون معنى ذلك 
أيضا أن اللغة ال مشت ركه م تأخذ بامجة الممجازبين فى هذه الظاهرة . 


٠٠غ:‎ : الجر‎ )١( 


0 
| چا 
| و م 
ا 


کا — 


- ضمي الفصل 

وصعير الفصل فى العر ية بأنى للأ كيد ولا يكون له محل من الإعراب» وا-كن 
هناك لمجات عل له علا من الإعراب > وقد وردت ذه اللهجات قراءات 
نمرضها فما بی : - 

س قرا المور « إن كان هذا هو الح من عدك » نمب ال حق » وقرأ 
العش وزد بن على « الح » بالرفع () . 

وقرا اور « لکن کانو م الظالين» بالصب » وقرا عبد الله وأبوزيد 
ر الظالمون » بالرقع ١‏ . 
م وقرا امور « تجدوه عند الله هو خبرا وأعظم أجراً » بصب « خیرا 


وأعظم » وقرأ أبو الال وابن السميقع « هو خير وأعظم أجرا » بالرقع فيه ( . 


2 


وواضح من هذه القراءات أن إھال تمر الفصل کان أ کر شیوعا فى العرية . 


إذ م حتلف فيه القراء السبعة » وأن الدبن قرأوا بإعاله م أصحاب القراءات الشاذة. 
وينقل أبو حيان عن نى مروا جرعى أن طمجة عم « جمل ماهو فصل عند خر م 
مبتداً وبرنعون ما بعده على ابر .> » ويستشهد على ذلك بقول قيس : 
نحن إلى ليلى وأنت تركتبا ونت علا باللا أنت آقدرد“ 


ويذكر أن رؤبةكان بقول » أظن زيدا هو خر منك » بالرفع . وعلى ذلك 


4۸۸ : £٤: الجر‎ )١( 

(۲) الحر : ۸ : ۲۷ 

۳١۹۷ : ۸ : والعر‎ ۲٠۲ : کرای‎ )۴( 

(4) الجر : ۾ : ۲۷ وروابة الأغانی ( بیروت ۸)۱۹۰۰ : ۲٤٤‏ 


تى على لبنى وأنت تركتما ونت عليبا باللاأنت أقدر 


Ky 
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لا نستطيع أن تنسب إهال مير الفصل إلى فمجة الججازيين » إذ يدو من هذه 
انصوص أنه کان شاعا عند ( غیر ) بی کم . 
N # #‏ 
۽ الالى 
تذ كر الروايات أن الى م يكن رفع بالألف وينصب وجر بالياء فى كل 
اللمجات العربية » بل كانت هناك لمجات تازمه الألف دابا »> ولمجات أخرى 
تەر به ع رکات على النون . وقد کون محتملا ما ذهب إله الدکتور حسن عون 
من أن الإعراب بالحركات أسبق طوراً من الإعراب بالروف اعتاداعلى نظرية » 
البسيط يسبق لاركب » والمرك بثابة البسيط والحروف بثابة المركب وعلى أن 
النحاة يذ كزون أن الإعراب بالحروف إا هو نبابة عن المركات .٠(‏ 
وف ازوم الى الألف وردت قراءات نرا فیا پلی : 
١‏ س احتلفوا فی قوله تعالی ر إن هذان لساحران » ففرأ أبو عمرو وحده 
« هڏين » ياء و الاقوٺ بتشديد النون من « إن » وهذان ك 
ووافقېم الشنبوذى دا رط 2 


= وقرا ابو سعد الخدری » فکان نواه مۇمنان ( بالألن () 


والقراءة الأولى منها توضح أن القراء السبعة غير أنى عمرو قرأوا الثنى فى 


موضع النصب بالألف » ولقد كثرت تأويلات النحاة التعسفة مده الآية على ماهو 


(۱( اكور حسن عون : الاغة والنخو AF‏ 
(۴) النهر : ۲ : ۳۳١‏ واابحز ٠٠١ : ١‏ والإعاف ٣۹۸‏ 
(۴) الجر : ٠٠١ : ٩‏ 


0 رھ | 
ر ھ2 1 
i 2‏ 


وړ — 


مذ ور ف کب ¢ واس من دك ف أن هاتین القراءتان قد جاءا على فحة 
من بارزم الثنى الألف فى كل حال وقد وردت عليما شواهدكشرة مشهورة . 


وينسب ابن خالويه هذه اللمجة إلىبلحارث بن كعب ٠‏ . وينسبها غيره إلى 
قبائل کثبرة وهی كنانة وبلحارث بن کعب وبلعنبر وبنو المجم وبطون من 


ريعة وبكر ن وائل وزبید وخثعم وهمدان وماد وعذرة ٩(‏ . 


وإذاكانذ لك صحا فإن معناه أن‌هذه اللجة كانت منتشرة انتشاراً واسعاً بين 
عدد غير قليل من القبائل وفى مواطن محتلفة » أماكنانة فقد ذد كرنا أنها من مجاورى 
قریش وما بلحارث بن کب فهم بطن من م ٩7‏ » وقد ذ کرم الممدانی فمن کان 
پسکن امخاليف الكمالية فى العن )> : وبلمعنیر بطن من ے(» وقد ذكر الهمدانى 
أجا كانت تسكن العروض فى المنطقة الشرقة من شبه الجزبرة © » وبنو المجم 
بطن من عم أضا ۳ » وزد بطن من عم أو من سعد المشرة من القحطانة0) 
ومن الحتمل أن تعزى هذه الہجة إلى کلتہہا إذ آن قبائل کثیرۃ من تم اشترکت فی 
هذه الظاهرة » وزيد العنيةكاتت جار بلحارث ٩‏ وخثمم بطن من هلان (°)» 


٠١ )ابن خالويه : المحجة‎ ١( 

(۲) مع الموامم ١‏ والبحر ۲٠٠١ : ٩‏ 
(۴) القلقشندى باية الأرب ٤‏ 

٠١١ الممدانى : صفة‎ )٤( 

٠٠١۹١ القلقشندى : نهاية‎ )١( 

٠٠۹ الممدانى : صنة‎ )٩( 

(۷) القلقشندى : نهاية 1۸ 

(۸) السابق ۲۲۳ 

(۹) الممداى : صنة ٠٠۳١.‏ 

۳ المرد : نسب عدنان وقعطان‎ )١( 


ر ھا 
ورا ا 
E 7‏ 


= ٩ 


وكانت تكن السراة إلى جوار مذحج () » وهمدان أیضا بطن م نکہلان وکانت 
زل ڈمالی صنعاء (۳) » واد بطن من کہلان أعضا وكانت تزل إلى جوار 
بلحارث (° . وقد ذكرنا من قبل أن مواضع ربيعة وبكر ن وائلكانت ف العراق . 

ومعنى ذلك إذن أن هذه اللهجة كانت موجودة فى شرق شبه الجزبرة حيتتوجد 
بطون ہنی ٤مم‏ وبالقرب من مک es‏ » وف شمال العن حيث توجد هذه 
القبائل العنة . 


١١: ١ اللكرى : »مجم ما استعجم‎ )١( 
٠١۹ الممداتی : صفة‎ )۲( 
۸١: السابق‎ )۳( 
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٠‏ - الها والاعل آو نافيه 

الفعل س فى العر ية لا إتطابق مع فاعله أو نائبه إفراداً وتشة وجماً» 
وإعا هو مفرد فى كل حال » إلا نمم يذ كرون أنه قد كانت هناك لمجة تطابق بين 
الفعل وفاعله أو ناه موها ر لهة أ كلولى الراغبث » › وقد وردت عاہا قراءات 
تعر ها k‏ لی : 

. » س لم مختلفوا فى قوله تعالى « وأسمروا النجوى الدين ظلموا‎ ١ 

۴ س ولم محختافوا فی توله تعالی ر م وا و صمو اکثیر منم » . 

س وقراً الحسن وعمرو بن عبيد « وأدخاوا الین آمنوا » () . 

وهذه القراءات تدل ‏ عا لا يدع مجالا للشك _ أن هذه اللهجة كانت معروفة 
ومعترفا بها فى الفصحى إذ م محتلف القراء جيعا فى القراءتين الأوليين . 

وقد وردت على هذه اللهجة شواه دكشرة نذكر منها قول الشاعر : 
س ران الغوانی الیب لاح بعارضی فأعرضن عنى بالخدود النواضر 

وقول ابن قيس االرقيات 

تولی قتال الارقين بسيفه وقد أسلماه مبعد وحم 

وقول أمية بن أب الصات : 

بلومننی فی اشتراء النخیل أھلی کلہم لوم 

وم ينسبون هذه اللهجة إلىقبائل طىء وأزد شنوءة وبلحارث بن كمب ". اما 

طىء فقبيلة عة تاب إلى کہلان » وقد ذكرنا ألما تسكن فى شال الحجاز حيث 


(۱) ابن خالویه : 1A‏ 
(۴) مغنى اللبيب ٦‏ : ۴۷ والممع ٠١١ : ١‏ 
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جلاها ااشهوران أجا وسامى ٩‏ . وأما أزد شنوءة ففرع من الأزد المنية وكانت 
تنل فى سسروات المعجاز ا جنوية » وبلحارث فى شال امن . . 
ومن الجدر بال كر أن هذه الظاهرة من مطابقه الفعل لفاعاله أو ناه هى 
القاعدة لطر دة الآن فى المرب مثل صعنلمازررمط و«ناه) «كتبوا الأولاد » . 
وهذه اللهجة تعد هر حلة من عراحل التطور اللغوى فى حياة العرببة » وحن 
رجح ما ذهب إله الدكتورحسن عون من أن هذه اللهجة أسبق من القاعدة 
العامة المعروفة الآن وهى إفراد الفعل عندما تقدم الفاعل الج »> فالمعقول أن ممع 
الفعل مع المع ويفرد مع الفرد ) . 


* ¥ ¥ 


٠ ١۲١١ الممدالى : صفة‎ )١( 
١١ الدكنور حسن عون : الاغة والنحو‎ )۲( 
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٦‏ - البدل التهدی 

والبدل التميمى يطلق على الاسم الواقع بعد ( إل ) فا إسمونه إلاستتاء المنقطع 
وتتفق الروايات على أن فمجة الجحجازيين نصب الاسم بعد ( إلا ) فى الاستئناء 
النقطع » وأن بى عم بتبعونه ما قل ( إلا ) ٠‏ بقول سيبويه « هذا باب ختار فه 
النصب لأن الآخر ليس من النوع الأول وهو عة أهدل المححاز › وذلك قولك : 
ما فما أحد إلا مارا » جاءوا به على معى ولكن » وكرهوا أن دلوا الأخر من 
الأول فصي رکأنه من نوعه » » فحمل على مع ولکن وعمسل فه ما قله كعمل 
المشرين فى الدره » وأما بنو آعم فقولون » ما أحد فما إلا مار .. . وعلى هذا 
أنشدت بنو عم قول النابغة : 


يإدار مة بامللاء فالسند أقوت وطال علا سالف الأمد 


اوقفت فها أصلالا أسائا عت جوابا وما باربع من أحد 
إلا أوارئ لأا ما أيينها والنؤى كالحوض بالمظاومة الجاد 


وأهل الحجاز ينصبون .» (© 
وعلى هذه اللهجة وردت قراءات نعرضها فا لى ۽ 
کلہم قرا « ما فعلوہ إلا قلیل منہم » رعا إلا ابن عام فإنه قرأ «اإلا 
قللا منم » وکذلك هی فی مصاحفہم ٩‏ . 


٣۲١ س‎ ۳۱۹ : ۱ : باتکحلا)٩(‎ 


()المجة : ۳ : ۲۸۱ والنشر ۲ : ٠٠١‏ 
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وقرأ امور « وما لأحد عنده من نعمة جزي إلا إبتغاء وجه ربه الأعلى » 
إنصب الممزة » وقرأ حى بن وثاب ( إلا اتنام ) بارع( . 
٣‏ - وقرأ اور (لايعم من ف الموات والأرض الغيب إلى الله ) بارفع 
وقرأ اين أ عبلة ( إلا الله ) باللصب ٩7‏ . 
٤‏ - وقرأ امور ( مالم به من علم إلا اتباع الظن ) باللصب » وقرا ابن تمر 
(! ابائ ) بارع 7 . 
وهذه القراءات تدل على أن القراء قد ذهبوا رة إلى لمجة أهل الحجاز فنصبوا 
ومرة إلى لمجة بى حم فأتبعوا » وعلى هذه اللهجة جاءت شواهد ڪثيرة من نحو 
قول الشاعر : 
وبلاة ليس بها انيس للا البعافر وإلا الميس” 
وقول : 
عشية لاتفى الرماح مكانها ولا النبل إلاا مرف“ الصم 
وإذاکان محا أن تنسب هذه اللهجة إلى تمم » فإتنا نظن أنما قد تدل على 
تطور حوى فى العربية » ولعلا أسبق من طمجة المججازيين › إذ أن هذه اللهجة 
الأخبرة تفرق بین ما إذا کان مابعد ( إلا ) داخلا فا قبلما أو خارجا عنها » وحسب 
ان مث لهذا التريق يكون متأخرا عن عدمه فى لمجة م » وعلىالعموم فإن الإعراب 
عند النحاة إنعا كان لاتفريتق بين العانى » من هنا رجح أن لمجة الحجاز فى هذه 


ااظاهرة تەد داوراً متأخرا عن لمجة & e‏ 


LAK — A : اأبحر‎ (۰) 
٠۸١ : الکرمالی‎ )۲( 
۹٦ : السأبق‎ (*( 


ر ھا 
ر ھ2 1 


۹۱ س 


۷ - اامشوع هن الصرف 


والمنوع من الصرف عندم اسم متمكن غر مک کن » وهم فى منعه علل فد رة 
ى » وهو عرب بالضمة رفا وبالفتحة نصبا وجرا ء إلا إن اضف أو حقته 
( أل ) . وقد يصرف عند“ لاضرورة أو للمناسبة . والراجح عندنا أن هذه (المناسبة) 
إعاكانت تمللا لا وجدوه مصروفا فى القراءات الةرآنية » وأغلب الظن أن صرف 
المنوع كان طمجة من اللهجات على ما تنةله بعض اکب 

ولنعرض الآن ماورد فى الفراءات من هذه الظاهرة : 

اختلفوا فى تولهتمالى.( إنا أعتدنا لالسكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا )فقرا 

n‏ زان عمرو وان عامر وحزة (سلاسل ) منوعالصرف» وقرأً نافع وعاصم 
والتکسائی ( سلا سلا ملو 0 

س واختلفواف (کانت قوارر ) فةرأً أبو جفر ونالع واب ن کشر والکسالی 
بالتتو ن وقرا الباتون غير تنوين) 

م وقراً الأعمش ( ولا شوثاً ويعرةا ) بالمرف0" . 

وواضح من هذه القراءات أن القراء لذن قرأوا بصرف المنوع » منهم من هو 


من اليئة الحجازي ةكأى جعفر ونانع وابن کر »› ومهم من هو من بيئة الكوفة 
کعاصم والكسالى . 


٠۹٤ ۸ : الحجة : ۴۱۹-۷ والبحر‎ )١( 
۳۹٣١ ۲ النشر‎ )۲( 


(۴) ابن خالویه : ۱۹۲ والیجر : ۳1۲ 


KI 
اپا هل‎ 
ا ر ا‎ E t 


— ۲ 


وغا رجح أن صرف الممنوع كان مجة ما تدكر هه كتب الحو من أن ( صرف 
ما لا صرف مطاقا هة )2 وقد حك عن الأخةش أنه قال ( وهى اة الثعراء ثم 
کک ی فی کلام ہم ٩)‏ ونقل غه صاحی الاتاف أن هحة نى أسد الصرف 
2 8 سے 

. ٩(2 مطاقا‎ 


س 


فإذا كان ذلك صححا فإنا نستطيع أن تنسب هذه اللهجة إلى البيثة البادية فى 
وسط شبه الجزبرة » ولعل هذه أيضا كانت طورا اقا من أطوار العرية » حبث 
لاتفرق اللهجة بين اسم وآخر » والتفريق متأخر عن عدمه . 


©# f 


وبحد هذا العرض لما وجدناه من ظواهر لهجية على الستوى النحوى فى القراءات 
الهرآنية » خم هذا الفصل إرأى الدكتور أبس فى الاختلافات اللهجية من الناحة 
الإعرابية حيث بقول ( والحق أن هذا انوع من الاختلاف الإعراى لاإءت لجات 
العردة بصلة » وإعا هو من صناعة النحاة حبن اشتد الجدل بينم » وحاول كل فريق 
ان انی مديد فى تلك القواعد الإعراية التى مالسكت عابمم مشاعر م » وصرفهم عن 
ا من البحوث القيمة فى اللغة . فلم تكن لجات الكلام عند القبائل تارم الإعراب 
على الصورة التى رويت لنا فى كتب الأحاة » وإغا ازم الإعراب على تلك الصورة فى 
اللغة الأدية انى ازل بها القرآن الكرم ونطق بها الشعر“ . 
والحق عندنا حن أن تى الصفة اللمجية عن هذه الاختلافات الإعراية لابقره 


(١)حاشية‏ الات : ۳ ۲۰۸ 
() الجر : ۳۹٤-۸‏ 
(۴) الإعاف: ٠۲۸‏ 
٠‏ () الدكتور نيس : اللهجات العرية ۷٤‏ 


0 رھ | 
ر ھ2 1 
a‏ مغز ل رالد 


۳ س 


القرآن الكرم مثلا فىقراءاته الصححة والشادة » وأقد رأيت كف اختلف القراء 
فى الاعراب على ما عرضنا خلال هذا الفصل »ء حن لانظن اذا أن هذا الاختلافمن 
صناعة النحاة » لأن هؤلاء النحاة لو كانوا أولوا اللهجات العر.ة ما تستحق مرن 
اهام لا تعسفوا فى تأويل ما خرج على قواعدم من شواهد »> وف هذه الشواهد 
كير من القراءات »م إننا نرى أن دراسة هذه الاختلافات اللهجبة من الناحية 
الإعرابية تفيد فى معرفة التطور ال«وى للعرية > واملنا روما نوق إلى بحملا 
واستقص اها وردها إلى أصولما . 


ق Nb‏ 
چا ا 
ا 


المستوى الدلال 


إن الدرس اللغوى على المستوى الدلالى هو غابة الدرانات السابقة عليه من 
صوتة وصرفة ولحوية » وليس من شك فى أنه أ كثر هذه الدراسات صعوبة ء ذلك 
أن تحد.د العنى ليس مرآ سهلا + وإا لنلاحظ ذلك فى استعمالاتا الومية للكلام > 
بل إن کشر ما ,صرینا فی حباتا من خلافات ومشقات وآ لام مرجمه اتا لا اعرف 


,صورة واحدة معنی ما نقوله » أو ما بقال آنا »> أو مانم › أو ما تقرژه . 


وإذاکان الأ مكذلك فى الاستعال الو للكلام وإنه لكذلك ‏ فإن 
دراسة النموص القد:٤ة‏ على الستوى الدلالى كثر صعوة وأعظم مشقة » ذلك أنه 
مخف علدنا من ظروف قوطما أعيا ءكشرة » وقد نضطر إلى إعادة تصور بءض ها حكن 
تصوره من هده العناصر › وقد لا نوفق فی هدا »> وقد نودق وه الىدرحهة ګحدوده. 
ومع ذلك تخد عل الدلالة س إلى جانب دراسة الى من الناحة الوصفة- منهجا 
تارا خاصا لدراسة النصوص القدعة › حاو ل أن يقتبع هذا النبج حياة اللفظة 
وتطورها () . 


والاطور الدلا محدث تدر 2با فى أغاب الأحوال » اكنه قد ينتهى آخر الس 
تغب ر كبر فى المعنى . ولقد حاول اللغويون الحدثون أن محصروا ما يطراً على المعى 


من تغبرات فی أنواع كالنغير الامحطاطى » وااتساعى » والتغبر حو مخصيص الع > 


(4) ال كتور السعران : عل اللغة ٠۹۰‏ 


Ky 
۴ 9: ر‎ 
ا‎ 


4 14e ا‎ 


أو تعممه »أو حو الد )١(‏ . 


ولكن إذاكانت تغبرات العنى غالبا ما قكون صدى اتير الميول الاجماعية )» 
فإن من أسباب هذا التغبر اختلاف اليئات اللهجية للغة الواحدة » وهو ما نلحظه فى 
اتنا العر بة حبث بكثر فمه ر الترادف » و ر« المشترك » و « الأضداد ارجح 
أن يكون سببه اختلاف القبائل فى استعمال الألفاظ . 


والآن » هل جد فى الفراءات الفرآنة ما يشر إلى فروق لمجة على المستوى 
الدلالى ؟ . . الحق أتا لاجد من هذا الضرب إلا كلمات قللة » وكلها من القراءات 
الاذة » وذلك أمر طيعى » إذ أن القراءات م تكن نحتلف فى اللفظة ذاما » بل 
كانت ختلف فيها من ناحية أداما » ومعظم هده الاخلافات على ما رأيت 
اختلافات صوتة . 


والآن نعرض ما وجدناہ فی القراءات على الستوی الدلالی ما دکر ت کتہم آنہا 


فمجات “مع ملاحظة أن تملل هذه الظواهر اللهجة أص عسير » ذلك ننا لانستطيع 
أن نعرف اذا استعملت قباة لفظة بعينما واستعملت قبيلة أخرى لفظة أخرى للدلالة 
على العنى ةسه » أو لماذا استعملت القبيلتان لفظة واحدة معنن متضادين . 


١‏ - قرا الور « فول وجك شطر المسجد الحرام » وقرأًابن أ عبلة 


وهذه القراءة تقدم لنا لفظتبن معنى واحد » وها « شطر » و « تلقاء » وکر 
)١(‏ ال دكتور أنيس ١‏ دلالة الألناذ ٠٤۸‏ س ٠١١‏ 


(۴) الد كتور السعران : علم لله ٠٠٠‏ 
- (۴) الكرماي +٣:‏ 


ر ۶ 
وا 
ا 


— ۹ 


أبوعبيد أن‌التلقاء معناها (النحو)فى لمج ةكنانة ).فحن إذن أمام لمظتين مترادفتين 
تۇدیان معنى واحدا وهو النحو والقصد . 
أما اللفظة الأولى «شطر» فت ذكر العاجم أن الشطر نصف الثىء › وهو ما نظنه 
الأصل الأول لعالى هذه اللفظة » ثم كان من معانيما اتطورة بعد ذلك النحو أو 
القصد » إذ أن نصف الشىء بتضام إلى نصفه أو بأتحم معه أو جه إايه . ومن م 
قالوا شطر بصره بشطر شطورا أو شطرا صا ركأنه بنظرإلك»وشطر الشیء ناحيته» 
وقال أبو زنباع الجذامى ١‏ 
أقول لأم زإاع أقمی صدور اميس شطربى يم 
وأما اللفظة الانية ( تلقاء ) فنحسب أن الى الأصلى ما مأخوذ عن ( اللآوة ) 
وهی داء کون فی الوجه عوج منه الشدق ۴ » فكاّن ( تلقاء ) مأخوذة من جاه 
الوجه فى ناحية بعينما . 
ونحاول الآن أن نرى استعمال اللفظتين فى الةرآن : 
وردت كلمة ( شطر ) فى حمسة مواضع : 
١‏ س «فلنوامنك قبلة 'رضاها فول وجك شطر ااسجد الحرام» . القرة ٠٤٤‏ 
«ومن حيث خرجت فول وجهك شطر لاسجد المرام» . القرة ٠٤۹‏ 
E‏ 
٤‏ «حیث ماکنتم فرلوا وجوه ا القرة ٤٤‏ ؛ 


ی O O aa‏ 
- هھ «وحث ما کنتم ولوا وجوهګ شطره» . القرة ٠١١‏ 


(۱) فر الملالین ۱ : ٠١١۹‏ 
(۲) الاسان ( شطر ) 
(۳) الان ( لقي ) 


— AY 


ووردت ( تلقاء ) ف ثلاثة مواضع : 
«وإذا صرت أبصارم تلقاء أسحاب النار قالوا » الأعراف ٤۷‏ 
س «قل ما کون لی أن آبدله من تاقاء نفس .» يونس ۱١‏ 
۳ س «ولاتوجه تلةاء مدین قال عسی ری أن بہدیی سواءالسبيل.» النصص ۲۲ 
وييدو لنا من هذه الاستعمالات القرآنية أن لفظة ( شطر ) أخصمن ( تلقاء )» 
إذ من الواضح أن الأولى مستعملة فى ااواضع كايا مع الفعل ( ول“ ) ومع ( الوجه) 
(وجهك أو وجوه ) » بيا استعمات ( تلقاء) استعمالات معحتلفة بغيرهذا التحديد» 
وم نعثر فی استعال آخر على ( شطر ) مسبوةة حرف جر کا استعمات ( تلقاء ) 
كذلك ( من تاقاء تسى ) . ۰ 

وإذا كان دا ما ذكره أبو عبيد من أن ( تاقاء ) معناها النحوق لمج ةكنانة 

فنحن نعرف أن كنانة من القبائل الججازية الى كانت جاور قريشا . 


KH F## K 
س قرا ا جم دور » اف ارای أعصر حرا » › وقرا ان مسعود‎ 


« أعصر عنبا » ٩(‏ . 

وهذه القراءة تقدم لنا أيضا لفظين » أما الأولى ( را ) فقول عا البلاغيون 
إنها نوع من الجاز » وعو تسمية الشىء بام ما يؤول إله › وأما الثانة ( عا ) 
فاستمال اللمظة على وجه الحقيقة . لكن أبا عبيد يذكر أن لفظة ( خمر ) إا هى 
مجة فى العنب » وبقول إا لمجة عمان © . 


ولقد استعمات لفظة ( خر ) فى القرآن فى خسة مواضع : 


(۱) الکرمالی ٠١١‏ . 
(۲) تسیر المحلالین ۱ : ۱۹۴ 


Ky 
۴ ۳g vU 
ا‎ 


— ۹۸ - 


- « يسألونك عن الجر واليسر »٠‏ البقرة ۲٠۹‏ 
س د إا اجر واليسر والأنصاب والأزلام »٠‏ الائدة إ٩‏ 
م ر« وأنهار من حمر لدة للشاربين .» چ ٥١‏ 
ع ر قال أحدها إلى أرالى أعصر مرا »٠‏ دوسف ۳۹٣‏ 


وواضح من هده الآيإت أن اللفظة قد استعمات على حقيقتم ا فى ااواضع كلا 
وما عدا اوضع الذى حن صدده . 


س « أو تكون لاف جنة من خيل وعنب .» الإسراء ٩١‏ 
س د فأنبتنا فيها جا . وعنبا وقضبا .» عبس ۲۸ 


ومن اليسير أن تصور التقارب بين دلالة اللفظتين إذ أن الجر « ما أسكر من 
عصير العنب لہا خاصت المقل ۾ ٠‏ . وبدو أن كلا من اللفظتين كانت تدل على 
معنى الأخرى » فإذاكانت الخمر هى المنب فى لمجة عمان على ما ذكر أبو عبيد 
فإن أبا حنيفة قال » إن المنب هو الخمر وزعم أنها مجة عانية © ء وم يستشمدون 
على هذه اللهجة بقول الراعى : 
نازعنی ہا ندمان صدق شواء الط والءنب الحقينا 
( رید ار ). 

ولكن الراجع عندنا أن استعمال (ار) کی ات اوا نا راس 


إلا نوعا من الاتعمال المجازى . 


)١(‏ اللسان (خمر) 
(۲) الاسان ( عنب) 


() حەرى: °۷ 


KI 
لجنل‎ 
لزا‎ 


4 س 


س قرا ا جور « حت إذا ساوى بين الصدفان قال انفخوا » وفى مصحف 
ان مسعود « حى إذا ساوى بين الجلين » ( . 

والقراءة تقدم لمظتين مترادفتين . أما الأولى ( الصدفين ) فيذكر أبو عبيد 
أنها تدل على ال لين فى لمجة بى يم ٠‏ وحن نرجح أن اللفظة أقرب إلى العى 
الدى تؤدى إليه الآية » فإذ اكان الجل اسما لكل وتد من أوتاد الأرض إذا 
عظم وطال من الأعلام والأطراد » ° فإن الصدف أخص منه » إذ الصدف 
« إقبال إحدى الركيتين على الأخرى » ففيه ‏ أولا ‏ معى اليل والالتقاء » 
« ویقال لجان الل إذا تحاذيا دقان وسصدّفان لتصادفهما أى تلاقيمما وتحاذى 
هذا الجانب الجانب الذى بلاقيه وما يما فج أو شعب أو واد » ومن هذا يقال 
صادفت فلانا أى لاقبته ° . 

فإذ اکان حا ما ذكره أبو عبيد » فإن الاستعمال القرآلى للةظة (الصدفين) 
زیا روان م ی غم وغو آرت الى الود من ال > 


HH # ¥ 


قرأ اهود ( انج وما تعبدون من دن الله حصب جام ) » وعن‌عائشة' 


وابن الزییر وأ عكرمة ( حطب جېنم) بالطا, . 

وحن هنا أيضا أمام كتين تؤديان معى واحدا وها ( المصب) و (الحطب) 
أما الأول فقد استعءلت فى الفرآن مرة واحدة وى ااتى حن بصددها › وأما الثانة 
فقد وردت تین : 

٠١ وأما الفاسقون ف كانوا لهام حطبا» ۰ الجن‎ « ١ 


۳ س « وامرأته حالة ا لحطب . فى جدها حل من مسد » امسد ع 


(۱) تفسير الملالين ۲ : ٠١‏ 
(۲) اللسان ( جبل ) 

(۳) اللسان ( صدف ) 
)٤(‏ الکرمالى : ٠١١‏ 


Ki 
۴ gs ر‎ 
ا‎ 


س و 


وداوغان ن ( المحصب ) معناها ( الحطب ) فى فمجة قر, ش٩‏ » وقول 
الفراء إن ( ا لصب ) فى فمجة أهل جد مارمبت به فی اار۲ . والدی بحسبه أن 
بن اللفظتين عموما وخصوصا » فا حصب كا تقول العاجم الججارة والحصى » وال حصب 
کل ما أاقته فی الذار من حطب وغيره . ولعلهما كلة واحدة حدث فما تفر فى أحد 
أدوانہا» وأدى هذا التغر إلى تخصيص انى فى إحدى الكامتين وتعممه فى 
الكامة الأخرى . 

MK ## 

٥ه‏ قرا الو د « فل بياس الدین آماو أن لو بشاء الله مد الناس جعا » 
وةرأ على وابن عباس وان أبى ملكة وعكرمة والجحدرى « أفل تبن الذن 
O‏ ` 

و الواضح أن الآية فى القراءتين تؤدى معنى واحدا وهو التبين والمم » أما 

آیو عبید فیذکر أن « باس » کەی «عل» فی فمجة هوازن. ویذکر ابن جی آنا 
فمجة لى وهل » أما هوازن من قيس علان وكانت تزّل سراة الطائف فى 
حدها » وأما وهيل طن من النخع' » والنخع من کہلان۸) وم من سکان 
اأنطقة الفمالية فى الع . 

وھ بستش ېدون على هده اللبجة قول ااشاعءر < ١‏ 


(۱) وسم المحلالین : ۲ ٣٠١‏ 
(۲) الان ( حصب ) 
(۳) الحتسب ٠۷١:‏ 
)٤(‏ تفسير الجلالن : ۲٠٠١ _ ١‏ 
(ه) الحتسب : ٠۷١‏ 

۷١ الممدالى : صفة:‎ )٩( 
٣٠۸ نپاية‎  یدندقاةلا‎ )۷( 
٦٦ القلشندى : نهاية‎ )۸( 
٩١ الممدالى : صنة‎ )٩( 
٠۷١ : الآست‎ )۱١( 
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ألم يأس الأقواءألى أنا أنه وإنكنتعن أرض المشرة نائا 
وقول الآخر : 
اقول لأھل الشعب إذ بأسروتی الم تیأسوا نی ابن فارس زھدم 
وميل إلدنا أن لفظة « الأس » توحى عى « التبين الى » إذ لو كان عند 
« الاس » نسبة معينة غبر معلومة اا كان يائسا . ولملها س إن صح ما قاله الفراء 
وابن جى س كانت ستعمل مى التبين والعلم عند القباتين اللتين ذكراها . 


ر 1 
چا ا 
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الخاممة 


ونظننا إلآن ‏ لا تعد عن ٠‏ الحققة إذا قلا إن البحث فى اللجات العريية 
افد عة من صل البحوث اللغوة » وحن ندر هذه الأصالة وندرك آنا امحتاج ما 
تاج من صبر ومثارة » وعلى قدر الطاقة سرنا فى هذا البحث ١ا‏ نظن أنه دوصل إلى 
المابة ااقصودة » مدنا له بدراسة الثة الجغرافة أشبه الجزرة العرية لا رايا من 
من انبا للدرس اجى < م آ#منا هذا القهيد بدراسة للقبائل العرية ومناز ها من 
شبه الجز رة بالقدر الدى حدم غرض البحث . وأنت ترى أننا حددنا ميدان بحت 
اللات فی مصدر واحد حسب وهو القراءات القرآنة » من أجل ذلك قسمنا بحثنا 
على النحو الدى يشر إله عنوانه ٤‏ فدرسنا الواقع اللغوى قبل الإسلام > م حاولنا ان 
هدم ) تا ) للدراسة اللهجية فى كتب العريية »> واتقلنا إلى دراسة فى القراءات 
متمين و اقتما مصدراآ لدراسة اللمجات دون أن تفرع نا المسائل . م كان الدرس 
الاغوى 1ا وجدناه فى القراءات معتمدا على امىج الحدمث » فق مناه مستويات أربعة ؛ 
صوتىة وصرفة وحوية ودلالية . فا هو الجديد فى هذه المحاولة › وما هی التتاج الق 
الت إلہا ؟ 


مل آم ماف احاولة من جديد ننا استطمنا أن دد كت من الظواهر ر اللهجية 
قل الإسلام » وأن نعزوها إلى أصحا ا » وليس ذلك جديدا هينا لاأنه دل على طور 
من أطوار العربة » ولاه أم أطوارها لأنه الستوى الذى صدرت عنه هذه اللعنة 
فی حبانما حتى الآن » وإذا وجدت الجاولات ال جادة فى هذا المدان فلقد نستطيع أن 
نصل وما إلى تأر لمسنذه اللخة تأر يخا يعتمد على النمح العلسى بما يصلتا بترانا القدم 
من ناحية » وا عن ن من ناحية أخرى - على جمل متنا مسارة للحياة التطورة 


واس شى دك فى أن أولى خطوات النجديد تل القدم محا 


Ky 
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وإذا کنا قد استطعنا أن نەور بعضا من ملامخ الواقع اللعوى قل الإسلام فإننا 
سب أن عا قد آل إل التتا ج الآثسة : 


ا — فی ميدان القراء ف میدان الفرامات) . 


ذلك لاستطیع باحث أن عرض لجات العر بة دون أن قوم بدراسة للقراءات . 
2 وإذاكانت القراءات كذاك فهى أوثق المسادر اللغوية لدراسة اللمجات 
إذ تحتلف عن الشعر ال جاهلى الى أصابه ما أصابه من تحريف ف الرواية على مر 
العصور » وتختاف عن الحدءث عا أجيز فه من روابة بالمعنى » وأقد رأيت أن منهج 
القراءات أصح مناهج النتقل اللغوى لأنها تعتمد على التلو واأعرض وها بكفلان 
2 أن القراء لاعثاون بيثاتهم اللهجية عاما » لأن القراءة كا قلنا تقوم على 
الرواية » وأصدق مثل على ذلك ابن كشر قارىء مك 
ع أن النحاة قد جرحوا بع شس القر رات ين رأوها خرج على قواعدم » 
وکان بنبغى أن يكون العسكس صحبحا ¢ إذ القرآن مصدر لعرفة اللغفة ولس 
اقيض كذلك . 
٠‏ انیا فى ايدان اللغوى ]4 


ذهب القدماء ومن بعدم الحدثون إلى أن ا 
اش ٤‏ ود د دی نا اث الى أن ذاك لاتق مع ما تقدمه آنا اللغة من تصوص › 


وان الأقر ب إا أن هده امج تد توت عل مر ارس تارش ر ر أن 


تینما الآن » وآن بض الظواهر المجية القرشية ايت هى السائدة فى الف حى 


وودم لك اث مادة كافة عي ذاك » وأوضح مثل ما رأته ف 8 ممز والإدغام . 


سم“ 


E‏ تعتبر الف اءات مرآة صادقة لا كانت عليه ألسنة العرب قبل الإسلام » وعلى 


ر ۶ 
وا 
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ا أن الادة اللهجية فى البحث تظمر أننا ١‏ بنبغى أن ندرس اللهجات معزوة 
إلىقائلباعتبار أنساما بل باعتبار ببثاتما الجغرافةءواقد کان من تاج ذلك ننا وجدنا 
أن تقسيم القبائل من ناحية اللجات هو تقسم من حيث التبدى والنحضر » فالقبا ال 
الشحهرة غيل إلى تحقيق الأصوات والتأنى فى نطقما والبعد عن الحشونة + بيا نح 
القبائل البادية إلى السرعة والاقنصاد ف الجهود العضلى فى الكلام على ما رأشاف 
الإدغام والحذف والإتباع کا ميل إلى ارتفاع الصوت على ما رأينا فى اختيارها 
للاأصوات الجهورة. 


أن بعض الظواهر اللهجية هكن تعر ه بالاحتكاك بيقات لذوية أخرى 
ويظمرذلك فىدراستنا أسكر حرف المضارعة وقح حرف املق إذ وجدنا أن هاتين 
الظاهر تبن كانتا توجد ان فى ييشة تنتشر فيما المرية وها من خصاصہا . 

۽ وإذا كان معظم الاختلاف بين اللهجات برجع إلى الناحية الصوتية » فإن 
فى اللسجات أيضا ما عبن على تعميق البحث الصرفى » وأمل الصرف لا يزال ميدانا 
را محتاج إلى ا محا ثكثيرة ومخاصة فى أهتنا التى تقوم على الاتقاق . 


ه س أن عض الاختلاف فى الناحدة النحوبة بعود إلى اختلاف اللهجات ولا 
بعود إلى صلع النحاة كا رأبت » ودراسة هذه الاختلافات النحوية عبن على هم 
لتطور الناحية الإعرابة ف اللغة »کا بين على « تيم » جديد لاظواهر النحوية 


يعدا عن التأويل التعسف الذى كان يذهب إليه النحاة . 


٦‏ أن ام التنا ج الى وصانا إلا فى البحث وضعناها على خرائط › ومحسب 
أن ذلك من الأعمال المامة الى بنبغى أن تقوم ماالدراسات اللغوية » فالأطلس اللغوى 


۰ عة موص الدرس‎ e n على‎ Aa, 
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ولنا بعد هذه النتا ج مقتر حات 

فى مدان القراءات : 
القراءات مدان أصل للبحث » لأنه ,صانا بادرس الإسلاعى وبالدرس الاد واللغوى. 
وهى لازال فى حاجة إلى دراسات مستفيضة A‏ من الخطوطات 
التق حتاح إلى نحقيق . 

فى مدان اللغة : 

إن دراسة اللمبجات العرية ضرورءة جدا لفهم النطور اللغوى اللعرية ولتأصيل 
الدرس اللغوى » ولابد من دراسة اللهجات القدعة من مصادرها الختلفة وقد نا هنا 
بدراستہا من مصدر واحد وینبغی بعد ذلك التوفر على المصآدر الأخرى ثم إن 
دراسة هذه اللهجات لن تكون كاملة إلاإبحث شبه الجزبرة العريية محا منقبا للوصول 
إلى ما قد بون فما من آثار ونقوش تعين على تصور التطور اللغوى فما . 


و لعد اننا ترجو بعد هذه الحاولة أن نكون قدأطضفنا قطرة ضوءعلى الطريق . 


وبالله وحده التوفق . 
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قبا لل نميل إلى امز . 
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الفمل الندرى الزجوف الى قبت 
عینه الغا ٣‏ ذا ب ابول ق الاةى . 
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بعرے الفعل وفاعله اونا یه : 
قباس زعب زلملا بو الفعں ع فاعلہ 2 
اوا ارا وة وها . 
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أولا ‏ امصادر المخطوطة : 
ان ى امت ف حن وو غر ار ات وال شاع عا 
نسحة مصورة تة كاية الأداب بجحامعة الاسكندرية رقم ٤٤4‏ م عن مخطوطة دار 
الكتب ۷۸ قراءات . 
٠‏ ۲ ل ان خالوه : الحجة فى قراءات الأئمة السبعة . مخطوطة بدار الكتب 
رقم ۱٩۹٥۲۳‏ .۰ 
٣‏ ب السیرافی : شر حکتاب سيبويه . خطوطة بدار الكتب رقم ٠۳١‏ تحو. 
و ابو اعد القاس نشا ٠‏ اريت الملف ٠.‏ غنطرطة دار اكب 
١‏ لفة. 
ه ‏ أبو على الفارسى : الحجة فى الفراءات السبع . عحطوطة بمكتبة بلدية 
کد القلقشندى : قلائد الجان فى التعرىف بقبائل عرب الزمان. نسخة مصورة 
دار الكتب رقم 00°\ \ حح . 
۷ الكرمالى : شواذ القراءة واختلاف المصاحف . مخطوطة كتبة الأزهر 
قرات 
۸ مکی بن أهى. طالب : الإبانة عن معالى القراات ٠‏ عخطوطة بدار الكتب 
برقم ٤٦٩۹۹ب‏ . 
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عكتبة المسسجد الأحمدى بطنطا برقم خڅ A۹‏ 
انا - اأصادر اأعابو عة 


) م٠۹۰۰ إبراهم أنيس ( دكتور ) : الأصوات اللغوية ( القاهرة‎ - ٠ 


٠ م)‎ ٠۹۰۸ ر« :دلالة الألفاظ ( القاهرة‎ « ٣ 

بإ « «٠‏ :البمات الرية(ط ارساة) 

۴۳ «» « :مستقبل اللغة المشتركة ( الجامعة المريية 
م( ۰ 


٠ع‏ اين الأثير : أسد الغابة فى معرفة الصحابة ( القاهرة١۱۲۸‏ ه ) 

10 الإستراباذى : چ الشافية . ) ۱۹۴۹ م(“ 

٩س‏ ) : شرح الكافية . ( استامبول ٠۳١١‏ ھ). 

۷ س إساعيل بن عمرو الفرىء :كتاب اللغات فى القرآن . حقبق صلاح 
نن المنجند ط آارسالة ۱۹٤٩‏ م ) . 

٠ الإصطخرى : مسالك الممالك ( لدن ۱۹۲۷ م)‎ ET 

4 - الألوسى : الضراتر وما يسوغ لاشاعر دون النار. (القاهرة (a5‏ 

۰ أمین الول : مشکلاتنا حياتنا الغوية ( ال جامعة العربية ٠۹۲۸‏ م(“ 

٠. ) ه‎ ٠۳١٠١١ .س ابن الأبارى : الأضداد فى اللغة ( القاهرة‎ ۲١ 

۴ س البکری : معجم ما استعجم من أساء البلاد والراضع ۰ ( ۱۸۷۹ ه ) 

جم س البنا الدماطى : إتحاف فضلاء اليشر بالفراءات الأربعة عشر 


إ القسطنطينة Ae‏ 1 ھ). 
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٤‏ - ابن الجزرى : غاية الابة فى طقات القراء ٠‏ ( شر رجستراسر ط 
السعادة) ۱۹۳( 

) ه.‎ ٠۹۰۰ ان الجزری : منجد القرثین ( القدس‎ ٥ 

. ) ان الجزرى : النشر فى الغراءات العشر . ( ط التجارية‎ ۲٦ 

ب ابن جى : الخصائص تحقيق الأستاذ على د النجار ط دار الكتي 

۸ - ان جى : سر صناعة الأعراب . ) الحلى 16م( 

٩‏ - جولد تسبهر : المداهب الإسلامية فى تفسير القرآن ( ر جمة على حسن 
عبد القادر مطبعة العلوم بالقاهرة é٤‏ م <( 

ات ابن حجر : تح البارى بشرح محيح البخارى . ط اة . 

۴ ابن حزم : مهرة اساب المرب . العارف ٠۹٤۸‏ م 

۳۴ - حن عون ( اله كر ) : اللغة والتحو . الإسكندرية ٠۹٥۲‏ م . 

۳۳ س ابن حوقل : صورة الأرض . ( لیدن ۱۹۴۳۸ م) . 

. أبو حبان : البر الحمط . ط السعادة ۱۳۲۸ ه‎ ٤ 

۳٥‏ ان خالوه : القراءات الشاذة . محقبق رجستراسر . الرحانية 
۳۴م °+ 

۳۹ الدای : اأقنع فى رسم مصاحف الأمصار . ط دمشق . 

۳۷ الرافعی : تاريخ اداب العرب . القاهرة ۱م .۰ 

۳۸ س االرمانى : الألفاظ الترادفة . القاهرة الطبعة الثانة . 

۴۹ از رکشی : الرهان فی علوم القران . ط الحلی ٠۹٥۷‏ م . 

٠. روت ۱۸۹4م‎ ٠ انوادر فى اللغة‎ AES 


٤١‏ شت الحا : المصأحتف الرحمانية ۱۹۳٦‏ م“ 


N ر‎ 
وا‎ 
i 2 


NEE 


+ع ان سعد : الطبقات الكبير . أيدن ۳۲۲ ه 

دو الأذغانى : أسواق العرب فى الجاهدة والإسلام . دمشق ۱۹۳۷م 
ءع ‏ السكرى : شرح أشعار المذلين ١‏ ط العروبة . 

. الكتاب .ط بولاق‎ : aC 

٦‏ ان سبده : اجه ص ۰ بولاق ۱۳۱۹ ه 

۷ع السبوطی : الإتقان فى علوم القرآن . حجازی ۱۳۹۸ هھ . 


۸ س د« :فة الوعاة فى طبقات اللغوبين النحاة . الفاهرة ٠۳۲۹‏ ه 


س )» : الاقتراح فى علن أصول النحو ۰ حیدر آباد ٠۴١۰‏ ه ٠‏ 
٠ه‏ ر : اازهر فى علوم الاغة . القاهرة ٠۳۲١‏ ه 
اه « :عع الموامع شرح جع الجوامع فى علم العربية ٠‏ القاهرة 


AV 

٣ه‏ الشنقيطى : الدرر اللوامع على مع المهوامع . الحا جى ۰ م ۰ 

جه شوق طف ( دکتور ) : تاریخ الأدب العرلی ‏ الءصر الجاهلى ‏ 

عه الطبرى : جامع البيان عن تأويل القرآن ٠‏ دار العارف. 

٥ه‏ طه حسین ( دکتور ) : فى الدب ال جاهلی . لمارف ۱۹۰۲ م 

٦ہ‏ ے ابو عد القاسم بن سلام : رسالة ی ماورد فی القرآن الكرح من 
أغات القبائل على هامش تفر الجلالين. . الحلى ٠۳٤۲‏ ه . 

۷ه ان الفةه : مختصمر اللدان ٠‏ ليدن ۱۸۸٥‏ م٠‏ 

۸ه - فاندريس : اللغفة . ترحمة الدواخل وااقص_اص . ط الان العرلى 
القاغرة. ٠ ٠۹٠۰‏ 


۹ س ان فارس : الصاحى . القاهرة ۹1۰م ۰ 


Ky 
۴ ۳g ر‎ 
ا‎ 


— a 


٠‏ القاقشندى : اة الأرب فى معرفة سأب العرب . ط بغداد 
١‏ س ان قتسة : تأويل مشکل الةرآان ; إلى - pF Not‏ 
٣‏ س الد : سب عدنأن وقحطان . القاهرة ۹۳م 
۳ س ود السعران ( دکتور ) : عل اللغة . دار اأعارف ٠۹٦۲‏ ۴ 
٤‏ - ااسهودي : التنبه والإشراف . ليدن AA‏ م 
6٥‏ )» : مروج الذهب . القاهرة ۱۲۸۴۳ ه . 
٦‏ - اللقدسى : أحسن التقاسم لعرفة الأقالم لیدن ۱۹۰٩‏ م 
۷ - الندالى : مع الأمثال . القاهرة ٠۴٠١‏ ه 
۸ - نشوان بن سعد : منتخبات من أخار الیمن من کتاب ٹمس الماوم . 
لدت ۱۹۱۹ م ) 
٩‏ - ابن الندى : المهرست . ط الاستقامة 
۷٠‏ ابن هشام': البيرة البوية . القاهرة ٠۹۴۳٩‏ 
۷ ابن هشام الأنصاری ااصری : مغنى اللبيب . القاهرة ٠٠۹‏ ه 
۷٣‏ س الممدالى : صفة جز رة العرب . آیدن ۱۴۸٤‏ ه 
۷۳ س اليعقوى : ال لدان . مع كتاب الأعلاق النفيسة لابن رسته . 
یدن ۱۸۱۹م 
٤‏ - ابن يعيش شرح الفصل . ( النبرة ) 
ەە ياقوت : معجم ايدان . السعادة ۱۹۰م 


Ki 
۴ gs vU 
E 


— ۹ 


ثانا : اأصادر الأور ية 
Bloomfield ( Leonard ): Language, London, 1950.‏ 


Caroll (John B. ): The Study of Langusge, Harvard 
uuiversity press, 1955. 


Musil ( Alois ): Arabia Deserta, New York, 1927. 
Habin ( Chaim ): Ancient West Arabia, London 195] . 


Sapir ( Edward ): Culture, Language and Personality ; 
California 1960. 


Ky 
۴ rg vU 
ا‎ 


و 8 
تچ ا 
ai‏ 7 


زس لولالن^ 


ر 3 
وا 
ا 


فور س الأع_لام 


أبان بن “علب : ٠١۱۹‏ الأشموای : ۱٤۰‏ س ١١٣١‏ 

ا٣١‎ - ۱۰۲-۱۰ : إبراهم انیس : ۷-1-۴۸۴۷ الأشهب‎ 
س‎ ١ س ۸ س‎ ٠۰: الاصطخری‎ - ۱٤ - ۱۰۸ — ۱۰۷-0 
۳۸-۴٦ I — FT — 11 — (AY 
— ٥١ — ٥۲ ۵۱ ۱۰١ : الا گمعی‎ E — 1 — Fe — ۳٤ 
— ۷ س ۱ س2 س‎ ۹ ۹0 — ٩۲ — 14 —- ۷ 


ی بن کعب : ۹۸ س ا۲۷ ۷۳ ۰٥ا‏ س ا 


٠۲٤ - ۸۷ : الأعرج‎ jor — VY — YE 

ابن الأثیر : ٦۸-۳۲‏ + ۷۳ = ۱ الأعشی : ۷٩‏ 

أحمد عل الدين الجندى ٠٣::‏ الالو-ی : ۱٩٤ ٥۷ ٥۸‏ 
امد بن حى : ٠١١‏ مين الخولى: ٤۲‏ 

الأخفش : ٠۹۲‏ أمية بن انى الصلت : ١۸۷‏ 
اراتون: ۸ ابن الأضارى : ٠١‏ 


اللإستراباڈی : ۱۴۲۱۱۹-۰۹-۰۸ الأندلسی : 0۸ 


إسحق الأزرق \N\E:‏ انس بن مالك : ٩۸‏ -— ۷۴-۷۲ 
آبو إسحق الجر : ٠۸‏ آعار بن نزار : ۲۹ 

ابن إسحق القاضي Vr:‏ أوجست هفتر : هع — ٠٦‏ 

إساعيل ( عله اللام) : ٤٠‏ أبوب السختیالی ٠١١١:‏ 


إساعءرل بن عمرو القرىء : ھە جه ابو ايوب : ۷۲ 


Ky 
۴ ۳g vU 
ا‎ 


محبلة نٽ أعار : ۲۹ أيو جعفر ( يزيد بن القعقاع ) : ۷١‏ 
حختنصر ۹٩۹ —4AA — AY — Ao — A: ٠ 1 ۳١:‏ 
اليشوى : ۸۰ ۴ ۳| 8 س ۱ 
ا تک ۰ ۸ ۲۳ ۸ ۹ 
اہو کر بن جاھد : ۷٤‏ س ۷۹١‏ س ۳۰ ۳۹ ۳ا 

۱۹-۱-۱۹ ۳-۱ ۱—- ۰ ۱74 — 100 — AY — VY 


٠١١١ : ابو جعفر الطوسى‎ ۱٤ ۱۳ ۱١ ٩ : اللکری‎ 
: ۷۷: جفری‎ ۳. 4-٩۸ - ۱۸--۱۹ 


۳ ۳ م ۷ ۲۵ ابن جی ۸۱-٩٤ ۴-٩۱-٦۰:‏ 


o 4° AV =A — A© AY : ۳ 
۳ = ۱۱۱ - ۰۷ = ` ۷۹: الى‎ 
I۳ = 113 = 11° = ۱ ٥٩ : باو مفیلد‎ 
16 — 1o — E — —- ۸: لى‎ 
01ا‎ - 10° - 16۸ = ۷ ۸٤ : انا الدمياطى‎ 
۲+11۰ - 1E oV — jo 4١ : علب‎ 
۷۱ : حولد تسیر‎ ٣٣ : الجر‎ 
' ۲٩ : جریر : ۱۵۸ ابن الجون‎ 


ابن الجزرى : ٣ہ o‏ س ۸ ابو حالم السجستالی : ۴ ۷۳ ۱۰١‏ 
VA VY ¥‏ 4 1۸۰ 
۰ س س ۴ ما الاج :۲ 
۱6١ — ۳‏ حذفة : إ۷ س ۷۳ ٠‏ 


المججسیری : ٠۳۹‏ ابن حزم : ۲۰ ۳۴ ۰ = ۳ 


KI 
بلجل‎ 
ا‎ 


~— e — 


AY - ۱A٤ - £) حسن عولن:‎ 


1۹-۱۱! - ۱۰۲ ۱١۱ : المحسن‎ 


1 — 100~ 1E — E 
1A۷ 
٤ک ایو ای‎ 


حسين بن مهدب المصرى : ١ه‏ 
حفص : ۱۱۹ 
حفصة بنت كمر : ۷١‏ س إ۷ 


٠١١ : المحلوالى‎ 


` VE o VE رة ۲ س‎ 


f1 1° ۹۹ — A 


IA = 11€ = 1° = 0 
۳ - = ۱۲۰-۹ 
14 IA — 1Y — ٤ 
1۳۹ — IFA — FY — 1P1 
lo ~16 - 1٤0 - é4 


10I 1Y — 11° — ° 
۱۹۸ : أبو حنيفة‎ 
۷ ۲٤ ٣۳ - ۱۰ - ٩ : ابن حوقل‎ 
r~ 
۱۱۹ - ۱۱۳-۸٩  : بو حزان‎ 


1٤۷ - 1٤1 = 1۲0 - ۹ 


1۷4 — 6 — lef — 1e 
A 1۸1 

أو حبوة : ٠٠١-٠١١-٠۱۹‏ 

١١١ : خارحة‎ 

خالد بن الوأيد : ٠٦‏ 

ابن خالویه :۷۸ — ۸۳ ~= ۱۰١۲‏ 
۴۳ ۱۱۱ س ۱۱٤21‏ = ۱۱۰ 
۲۱ ~~ ۹ — 1۳0 44 
۳ا — 100 — 10 — ۸° 
۱۸۷-0 — ۱۹۱ 


ابن حلدون : ۲۰ 


٠۲٤١ : الخفاف‎ 

خلف الأحمر : ١‏ 

خلف بن هشام : ۷0 ۱۰١‏ س ۱۲۸ 
خلل عسا کر ۸ 

الح بل :۸ - ٦۳‏ - ۲٣ا‏ 

۷١ ع٣‎ : ادال‎ 


أو الدرداء : ۷۲ — ۸۱ 

أم الدردا!ء : ۱۰۱ 

ابن درد :)0° (oo —of—‏ 
ابن دقیق العید : ۷۹ 


ابو دب المذلى : ٧۳۲‏ 


ذو الرمة : ۱٤۸‏ 

1A۳ رۇبة:‎ 

راننان : ٤۲‏ 
الراعی :۱۵۸ س ۱۹۸ 
بو رجاء : ٠۲٤‏ 

أو رزين العقيلى : ٠١٤١‏ 
ابن رسته : ٣۷‏ 

الرمانى : ٥ه‏ 

زربن حجیش ٤۷٤:‏ 
الزعفرالی : ۲۲ 

از حشسری :۸ 

أو زنباع الجزای : ٩٩‏ 
اازھری : ۱۳۰١ ۹۰١‏ 


زد بن ثابت : ۷۰ س ۷٣‏ 


زیسد بن على : A۷‏ س ١١‏ س |٤‏ 


JAY — 101 — 109 


سایر : ۳۹ س ٤٣‏ 


سټرابو: A‏ 
السحستاى ) أبن ای داود ) : VY.‏ 


۷١ : سعد‎ 


oY 


سعد بن قرط : ٠١١‏ 

ان سعد : ۸ ۷٣۲‏ 
سعد الأفغاى : رع 

سعد بن جبیر : ۷٤‏ ۷۹ 
سعید الشرتولی : ٥٦‏ 

سعد بن العاص VY:‏ 

ابو سعد الخدری : ۱۸۲ 
اہو سعید الفرشی : ٥۸‏ 
السڪرى : ٣م‏ 

سلام بن سلمان الطويل : ۷٤‏ 
0 ۷۱ 

سا 


م بن عیسی : ۷٥‏ 


ت 


سلان بن ران الأعمش : 


E 


1 —IAE—\AF — 1۰° 17 


بو السمال : ۱۸۳ 
سهیل بن ,شعیب : 
ااهل : ۳٠‏ 


٣ ل‎ ١ 0۹ - 6۸ : سیبویه‎ 
0A ~10 — o0 — A1 — 


FAA \A\=19% — Af ° ~~ 1 


أن عة ۲ ١ء‏ م 


AV —\ 


ر ھا 
ر :8 1 


— e 


AI<I EAI — 16 


E. 

9-۳-0۱ ٤۳ - £ : السو طى‎ 
A‘ —Vi ¥۷ 64 — ۵٦ 
A1 10: 1۳4 = AV-A| 

اش رى : ۱< - 

این شنبوذ : ٩٩‏ 2 ۷۷ - ۷۸ 

۱۸٤ : الشنبودی‎ 

الشنقطى : ۲ 

٩ : شذرجر‎ 

شوق یف ٤٩:‏ 

ابو طاهر بن ابی هاشم : ۷۸ 

۷۳ ۹۹ - ٦۸ : الطری‎ 

أبو الطفيل : ٠٠١‏ 

طاحة بن مەمر ف :۱۱۱ - ۱۱2 - ۱۲۱ 
٤٩-۹‏ | 
Ee (F‏ 

.طه حسان : ٥ع ٤٩‏ 

ملاح ادت الحد : ٣م‏ 

. ۹۹-۷١ : عانشة‎ 

عاصم الجحدری : ۱۱۹ ٠٠١-٠۳۰‏ 

عاصم بن انی النجود : ٩۹۸ - ۸٤ - ۷٤‏ 


o0 — (of — ol — (< 


۲۱ —- ۲۰ - 14 - ۸ 


4 — VIA — \YE — ۲ 
Ve — 1۳4 — IFA — ۳۱| 
IIT=\'— 0e0 — of — \oF 
1۹۱ = A۱ = ۰ - 
۷٣ - ۷١ : عبادة بن الصامت‎ 
VI = \V oF — £۳ : أن ءاس‎ 
=۱ VA VV VEY 
عبد الله بن إحق الحضرمى : ا‎ 
i ~~: عبد الله بن أ إسحق‎ 
e m1 
٩۸ - ۸۷ = ۷۳ : عبد الله بن عاص‎ 
1° = o0 Ao — e 
۳ - 1۳۹ = 1۲۰ - ۸ 
A= 1I 1۹ — ITA—1€£ 
loft = \or — 10 = 
10 -— I — (NY -- ee 
۱۹۲ - 


۱۹۹. ٥٥ y٣ : عبد الله بن الزبیر‎ 
A - ۷۴٣ ۹: ع“ انه بن کر‎ 
۰۰ A AA = AA — Ae 


۹ س۳ا ان ا 


Ky 
۴ 9: ر‎ 
ا‎ 


مس 04 سس 


۰ = ۱۱۸ ۱۱۹ ۲۰ على بن ای طالب: ۷ م ۷۷ ۱۰۱ 
AT TTT‏ ۰ 

۸۹٩ س‎ ۸٩ س‎ ۸٥ ابو عی الفارس‎ ۱۳۸ ۱۳١ — ۱۲۹ x ۸ 
0-111 10 1 ۰ 9 ۷ VE — Eo — 1 
I T— 11° — o f— 0| (I — 100 — 1o0 — oF 


۵ ۱۷۹ س ۱۸۱ ۲۰۲ عمر بن الطاب . ۹۸ س ۳ ) س ۷۰ 


أبو عبد الرحمن المسلم :111 — ۲| AV۲‏ 
عبد الرحمن المقرىء : ٠١١‏ ابن عمر ۰ ۷١‏ 
ابن أى عبلة : ۱۰۱ س ۱۲۱ ٠۳١‏ عمر بن أهى ريعة ٠١١ ٠‏ 
10o — 160 — ۱2‏ مرو بن عامر . ۲۲ 
عبد المحسن الحسيى : ١٤‏ . عمرو بن عبید ۰ ۱١۱‏ س ۱۸۷ 


ا بوعبید القاسم بن سلام : ٥۲‏ س ٣ه‏ مرو بن عدی ۰ ۲۹ 
VF —V\— A00 — ot‏ أو مرو الحرمى ٠‏ ۱۸۳ 


V4 ٦۲ —- ٦| . ابو مرو بن العلاء‎ ۱۹۹ = A =~ ۷ —- 


Y1 — AA — Ao — Af ٠ 
IA 1\1: 1£ — ۴ ٠١١ س‎ ۱١4 : عبد بن عمر الیثی‎ 
۹ ۳ ۳۱ أو عسدة ۴ع س ١ه ۰ د‎ 
۱۳۹ ۳ س‎ ۱۲۸-۷ V6 ۷۰ : عن‎ 
lof oF \t0—— 4 ٠٠١٠۰  جأجملا‎ 
13۳ عظم الدين أحمد  عه 0 10 س ۹ س‎ 


AN mm Af me 8 Fo ee aN oa OF عكر مة‎ 


ابوعكرمة ۹4 ا یر ¢ ۹٩‏ چ 


ر e‏ 
چا ا 
ا 


— 00 — 


عسى بن عمر القفى : ME — (۲ — | E ٠١١ -- ٦١‏ 
٢۰۰ - ۰ or — 4 — e 1.0‏ 
۹۰ ااقور ص : ۱۱۲ ۱۳۰ , 
الفاراى : ٤١‏ ابن قیس الرقات : ۱۸۷ 
ابن فارس : ٠ع‏ س اع — ٤۲‏ قيس بن الماوح : ٠ ۱٤٩‏ ۱۸۳ 
فاطمة : ٩۷‏ کارول : ۷ 
الة_راء : اغ ء٠٥‏ سه الکرمالی : ٠۰۱‏ س ٠٠٣۳-۱۰۲‏ 
۱٩۹۰ — ۴۳‏ — ۱۹0 
ابن الفقية : ٠١‏ ۷ -— ۱۹۹ 
فندریس :۳۸ — ۳۹ = ۱۷۸ االکساٹی : ۲ — VE — N‏ 
فتادة : ٩۰4‏ س ۰۲ -— 10--۸٩ — ۱۳١‏ ۰£ 
قتيبة بن مسل الباهلى : ۱۷ , 1۱۰-0 -- ۱۱۸ 
ابن ریه : ٩٩‏ س A۳‏ . ۹ - ۱۲۰ س ۱۷۱ 
قحطان بن عابر : ۲۰ \YV — YE — 1F‏ 
قصی بن کلاب : ٣٤‏ ۸ - ۱۲۹ س ۱۳١‏ 
قطرب : ۱۰۲ — ۱۰١۹‏ س ٤۱ا‏ ۲ -— ۱۳۷ —- ۳۸ 
— 0\ ۹ س2ا o‏ 
اقاقشندی : ١۳‏ س إ۲ — o1 — 1۳-۱ ٣س ٣٢‏ 
VA — (VY — ( -=- (o0 — £‏ 00 — 1۲ — 11۳ 
٤ E FY — FY‏ -— ۱۹۱ 
۹ س 1۳ کب بن الى ۴٤ ٠‏ 
EV \ E‏ الکلی : ۱١‏ س ۱۸ 


Ky 
۴ ۳g vU 
ا‎ 


— ٣۵۷٦ — 


لويس شیځو : ٥٤‏ 
الازلى : AY —- ۸1 — ٦۰‏ ` 
ابن مالك : ٥٩‏ 
ارد : ۲۰ ب ٣4 ٢۳‏ سه 
۱A-— 101 ۱—-۸—-‏ 
جاهد بن جیر :۷£ س ۸6 — ۱۰۱ 
مجمع نن جارية ؛ ۷۲ 
محمد بن السمیقع : ۲١‏ = 1۸۳ 
مود السعران :40 —1۹۰ 
1E 1o1 EA— 1"‏ —0 
ا 
ابن مسعود : ٦۸‏ س ۷۱ س ۷٣‏ 
AI — VV — ¥8‏ — 1 
= س ۱۹۷ س ۱۹4 
الملسعودى : ۲١‏ س )٠‏ 
مسلمة بن تحلد : ۷٣‏ س ۷٣‏ 
مصطنى صادق الرافعى: ٤1٤٥٤٤‏ 
معاذ بن جبل : ۷۲ 


الغيرة بن ى شهاب : ۷٤‏ 

المفضل : 1۰۹س ٠١١‏ 

۷٣ : المقداد‎ 

٠١ — ١١ : امقدسى‎ 

ابن مقسم : ۷٩‏ = ۷۸ 

أبن مقلة : ۷٦‏ — ۷۷ 

مکی بن ایی طالب : ۷۸ ۷۹ 

ابن أى مليكة : Y8‏ 

ابن المناذری : ٠۲۲‏ 

امنذر بن النغان : ٠٠‏ 

أبو منصور : ٩۸‏ ' 

موزل : ۸ 

ابو موسی : ۷۳ 

النداى : ۵٦‏ س ۷ه 

النابعة : ۱۸۹ 

۸۰ نافع بن عبد الرحمن : ۷۴۳ س‎ 
A — ۹ — AY — ٹ۸‎ 
3 — )— |e — 
IIe) je 
11 A— 1E 
s11 F1۴1 


loé—|eor—1|(\— ie 


Ky 
۴ 9: ر‎ 
ا‎ 


د 9¥ س 


٩۴ = ۹۲ : حی بن خالد البرمکی‎ TT 
إ‎ ٤٥ : حی بن عمارة‎ 11 ۳ 
۷٩ = ۷٤ : محی بن وثاب‎ ١١۹-۱۱٤ : اللخەی‎ 
HHT ه١ س‎ ٠١ : ابن النديم‎ 
— 1£ ۷٤ : النمان بن شير‎ 
۱۲۱ : محی بن إعمر‎ ٠١٠١ : بو نهلة‎ 
۷۲ : پزید بن ایی سفیان‎ ٥٤ : نشوان بن سعید المیری‎ 
۱٤١ : بزند بن قطیب‎ ١٠١٤١ : المديل بن شرحيبيل‎ 
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